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الاه داء 
الى 
«الذین قالوا انا نصارى 
ذلك بان منهم قسیسین ورهبانا 
وآنهم لا بستکبرون » 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشبرف المرسلين 
نبنا محمد وعلى آأه وصحبه ومن ندعه آجمعين ۰ 


وتع بد ++ 


فإذا کان صحیحا آن آهل کل دين وقوم کل نبی أعلم بدينهم 
ونبيهم وآقدر. على الكتابة فيه من غيرهم وآصدق فصحيح أيضا أن 
امسيحية لا تعدو الإسلام y‏ إن الدين عند الله الإسلام ¢« وآن 
عیسی نبی عندنا من کفر به فهو کافر ولا فرق بین إنکار نبوته وإنکار 
نبوة محمد كلاهما فی نظر الإسلام كفر ۰ ا« شرع ام من الدين ما وصى 
به نوحا والذی آوحینا ليك وما وصینا به إبراهیم وموسی وعیسی آن 
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه »7 ء ES‏ 


والفرق بين عقيدة المسلمين وعقيدة المسيحيين ف عيسى عليه 
السلام أدق من الشعرة كما قال النجاثى لجعفر نن آبنى طالب ومن 
معه ممن هاجروا إلى الحبشسة من المسلمين إذ طلب النجاشى من جحفز 
آن يقرا عليه شیئا مما آنزل على محمد ف شان عیسی فقراً عليه صدر 
سورة مریم فبکی النجاشى حتی اخضلىت لحيةه وبکت أساقفته حت 
اخضلوا مصاحفهم حین سمعوا ما تل علیهم ثم تال النجاثى إن هذا 
و الذى جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة » وعندما ذكر وفد قريش 
للنجاشى آن المسلمين يقولون ف عيسى بن مريم قولا عظيما سأل-ماذا 
تقولون ف عیسی بن مریم ؟ فقال جعفر نقول فيه الذی جاء به نبینا 
صلی االله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله وروحه وکلمته آلقاها' الى 


. ١۳ الشوری‎ )۱( 
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کے کک 


مریم العذراء اليثول ٠‏ فضرب اأنجاشى الأرض بيده فأخذ منها عودا 
ثم قال : والله ما عدا عیسی بن مریم ما قلت هذا اعود ء وقال للمسسلمين 
اذهبوا فأنتم شيوم بأرضى ( الشيوم الآمنون ) هن سبكم غرم ٠‏ 
قالها ثلانا ما أحب أن لى دبرا من ذهب وإنی آذیت رجلا منک ٠۳‏ ۰ 


[ والدبر بلسان الحبشة الجبل ) ء 

۰ فالغرق بين ما جاء به الإسلام وما عند امسيحيين عن عيسى فرق 
ضئيل يقولون عنه إنه الكلمة ونقول إنه بااكلمة كان ويقولون إنه روح 
الله ونقول انه روح من الله « وكلمته آلقاها إلى مریم وروح نه )۳ 
ونقول انه رسول الله ويقولون إنه ابن الله و الله الابن ء ونقول لم 
یقتل ولم یصلب بل رفعه الله ليه ويقولون صلب وقتل وقبر وقام ثم 
رفع بعد ذلك  *‏ 


ومجىء المسيح لم يكن حادثا طارتًا عند المسيحبين بل كان قصد 
الله الأزلى منذ تأسيس العالم أن تخلص البشرية على يد المسيح 
الأزلى فكان موت المسيح على الصليب أقام قنطرة على الفجوة النى 
كانت قائمة بين الله والناس ء وكان الله قادرا أن بمحو خطيثة آدم 
والبشرية بدون فداء آو صلب أو قتل لكن الله لا يكتذى بآن يمهو 
الخطيئة بل يمحوها على طريقة تحماء الانسان على كرهها ومقتها ومن 
ثم كان الصلب الذى أعلن فيه كان غضب الث وآله إزاء مظالم العالم 
و أخطائه ومساوئه ونمثل فيه كره الله للخطيئة وحزنه عليه“ . 


ومع أن الأناجيل لم نکتب ف حياة المسيح ولا کندها تلامیذه ومع 


> تحقيق عبد الرازق سعيد‎ ۲۹./١ ابن هشام : السية النبوية‎ )۲( ٠ 
.. ۱۹۷٩۹ القاهرة‎ 
. ۱۷١ ٠ التساء‎ )( 
دار التأاليف والنشر للكئيسة‎ ٠ ۲٦۷ حبيب سعيد : أديان العالم‎ )٤( 
7° . الاسقفية > القاهرة‎ 


کک 


أن سندها منقطع إلا نها موثقة عندهم لأن السنوات التى انقضت بين 
موت المسيح وبين كتابة أول وثيقة كانت حالة بنشاط عارم لنشر 
الدعوة المسيحية وحماسة منقطعة النظير فى ااشهادة للمسيح وكتبت 
الأناجيل من وقائع حفظها الناس عن ظهر قلب وتناقلوها شفاها فى كثير 
من البلدان ٭» 


واأحدا من حباة المسيح ثلث تلك الأناجيل ۰ 


ولم ينزل الإنجيل على عيسى ف شكل تاب بل الأولى عندهم أن 
يقال إنه عندما أنزل, الله يسوع إلى العالم أعطى الناس الإنجيل وكان 
مجىء يسوع المسيح إاى العالم بكل ما انطوى عليه بمثابة البشرى 
أو الإنجيل فالمسيح نفسه هو الإنجيل أما تعدد الأناجيل الموجودة فلان 
کل واحد منها يركز على جانب من سيرة المسيح غير الذى يركز عليه 
الآخر فهى عندهم مذكاملة لا متعاندة فأنجيل مرقس يتحدث عن حقيقة 
المسيح « من كان » والدور, الذى قام به ولعبه على الأرض ف التاريخ 
البشرى وانجيل لوقا ومتى يتحدثان عن تعاليم المسيح أما إنجيل 
يوحنا فيبين المعنى العميق الذى استخلصه أتباعه من حياته ء 


وهذه الأناجيل وإن اختلفت فى بعض التفصيلات فهى متفقة فى 
الحقائق الجوهرية الأساسية وهى أن المسيح حال بين الاس يصنع 
خيرا ويشفى المرخى واانكوبين وآنه صلب وقام من الأموات ثائية 
وظهر للتلاميذ ء والصورة التى تتفق الأناجيل فى رسمها للمسیح آنه 
كان انسانا تاما والها تاما » ابن الانسان » كلمة الله » مخلص العالمين 
ورب الحياة ! 


وعلى هذا فقبول الأناجيل ف نظر بعض الباحثين أولى من رفضها 
رغم اختلافاتها ء يقول العقاد : ليس من الصواب أن يقال إن الأناجيل 
جميعا عمدة لا يعول ءليها فى تاريخ السيد المسيح لأنها كتبت عن 
سماع بعيد ولم تكتب عن سماع قريب ف الزمان واكان ولأنها فى 
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أصلها مرجع واحد متعدد النقلة والناخ ولأنها روت من أخبار الحوادث 
ما لم یذکره آحد من ا لؤرخین کانشقاق القبور. وبعث موتاهم وطوافهم 
بين الناس وما شابه ذلك من الخوارق والأهوال ١ء٠٠‏ وإنما الصواب 
آنها العمدة الوحيدة فى كتابة التاريخ إذ هی قد تضمنت آقوالا ف 
مناسباتها لا يسهل القول باختلافها ومواطن الاختلاف بينها معقولة مع 
استقصاء أسبابها والمقارنة بينها وبين آذارها » ورفضها على الجملة 
أصعب من قبولها عند الرجوع إلى أسباب هذا وأسباب ذاك ء٠‏ 


فإنجیل متی مثلا ملحوظ فيه آنه یخاطب الیمود ویحاول آن یزیل 
ذفرتهم من الدعوة الجديدة وتؤدی عباراته آداء يلاثم كنيسة بيت 
المقدس فى منتصف ااقرن الأول لاميلاد › وإنجيل مرقص على خلاف 
ذلك ملحوظ فيه آنه يخاطب الأمم ولا يتحفظ فى سرد الأخبار الإلهية 
التى كائت تحول بين بنى اسرائيل المحافظين والايمان بالهية المسيح ٠‏ 
وإنجيل لوقا يكتبه طبيب يورد فيه الأخبار والوصايا من الوجهة 
الإنسانية » وإنجيل يوحنا غلبت عليه فكرة الفلسفة وبدآه بالكلام عن 
الكمننة وومع اؤوصف فيه" التجسد الإلمى على التو الذى 
بألفه اليونان ومن حضروا محافلهم ودرجو' معهم على عادات واحدة ٠‏ 


وسواء رجعت هذه الأناجيل إلى مصدر واحد آو آكثر من مصدر 
فمن الواجب أن يدخل فى الحسبان آنها العمدة التى اعتمد عليها قوم 
هم آقرب الناس إلى عصر المسيح وليس لدينا بعد قرابة آلفى سنه 
عمدة أحق منها بالاعتماد(“ ٠ء‏ 


والكلمة والتثليث . من عقائد المسيحية التى اتمتد جذورها إلى 
ما قبل میلاد المسيح عليه السلام عاد اليهود ف بلاد اليونان ء فکان 
الذاتى المستقل الذى يعمل عمله ء فهى قوة حياة رهيية ء وربما لهذا 


(ه) عبقرية المسیح ۲ ۱۹۲ ۰ ٠٣١‏ ء 


کے 


عشرة آلاف كلمة بينما اليونانية التى يتحدث بها الشعب زادت كلماتها 
فن اطاشن الف كلمة + 


والعهد القديم حافل بالإشارات إلى هذه الذكرة العامة عن قوة 
الكلمة فحينما خدع اسحاق ونطق باليركة ليعثوب بدلا من عيسى 
البكر لم توجد هناك قوة تستطيع أن تسترد البركة ولم بيق للبكر 
سوی اللعنة”“ ٠‏ لقد خرجت الكلمة من فيه لتعمل عملها ولا تستطیع 
قوة على الأرض أن توقفها ۰ 


بالقول :» وقال اإله +٠٠+*+‏ ۷ ِن كمه الله قوة جبارة تخلق کل 
شىء من لا شىء وف سفر الزامير تسمع إلى الرنم يقول : بكلمة 
الرب صتعت السموات“ وف الزمور السابع دعد الاك » أرسل 
کلمته فشغاهم » وف المزمور السابع والأربعين بعد الائة « يرسل 
کلمته على الأرض سریعا جدا یجری قواه » وف نیوات آشعياء : 
إلى فارغة بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها اله“ ٠‏ 


* £ 


تحط ال 7 ء 
ليست محرد صوت صارخ ول قوة دافعة لها فاعلىتها » كلمة الله 


)١(‏ سفر التكوين ۲۷ ء۰ 

ء١١‎ ١ ٦ >) ۳ : ۱ السابق‎ )۷( 
۰ ٦ ۲۳ مزمور‎ )۸( 

. ۱۱ : ٥ اشعیاء‎ )٩( 

(۱۰) ارمیاء ۲۳ : ۲۹ ۰ 
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ت ١ا‏ س 


كلمة الله الآأزلى وأن تثظروا وة الله ااأخلاقة إذا أردتم أن تنصروا 
الكلمة الذى به خلق الله الوجود بما فيه وااذى وهب النور والحياة 
لكل إنسان تطلعوا إلى ربنا يسوع المسيح فهو كلمة الله قد تمشل 
بشرا فیما بینکم « 

كما أن فكرة الكلمة كانت معروفة عند مفكرى اليونان ویرجع 
تاریخها إلى ٠٦۰‏ قءم فااكلمة عندهم رائدة كل نظام يسير عله 
الوجود والمهيمن على كل ناموس يخضع له والكلمة هى التى تعطينا 
القدرة على التأمل والثفكير » ( فاللوجوس ) يسيطر على هذا الوجود 
كما يسيطر على كيان الإنسان ٠‏ 


ومن بين يهود الاسكندرية عاش الفيالسوف ( فيلو ) الذى 
أوقف حياته على دراسة اافلسفتين اليهودية واليوذائية والذى نادى 
بان اللوجوس كائن مذ الأزل وآئه الواسطة التى بها خلق الوجود > 
ثم قال إن اللوجوس هو ذكر الله مطبوعا على العالم كما أنه وسيلة 
الله للخلق وعلى حد تعبيره : « كما يسك الزارع امحراث ويتخذ منه 
واسطة لبعث الحياة والازدهار فى الأرض الجرداء هكذا الكلمة هى 
الواسطة لبعث الكون ونسيير دغته ء٠‏ 


وهكذا اجتثمعت كامة اليهود واليونانئيين على إدراك معسنى 
اللوجوس كلمة الله ء وجاء يوحنا ليعان أن يسوع المسيح هو کلمۀ 
الله لبس جسم بشریتنا ۰ 

أما التثليث فمعناه ‏ عندهم ‏ يفوق قدرة العقل الإنسانى 
لأنه حقيقة كنه ااخالق التى لا يدركها 'أخلوق لعجزه وقصوره ٠‏ 
جاء على لسان المسيح : إن قلت اكم الأرضيات ولستم تؤمنون 


ويروى أن الامبراطور « تراجانون » أمسك أمام الحبر يشوع 
صنما کان بعدده وقال a‏ آرنی المك کما أرىتك إلھی فغال أه الحير ثعال 
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قرص الشمس وقا له حدق جيدا فالمی هناك فنهر؛ نور الشمس بصره 
ولم يقدر أن يفتح عينيه فتال له الحبر : هذا نور إلهى إن كنت غير 
)11( 


۰ 


هھ 0+ 9 + LS 0 0 0 4 SÎ‏ ۴ » 
قادر أن تفتح عينيك ف نوره فکیف تفقدر ان تراه هو 


لوزن الذهف دمقدار, معان وإذ! وزنت یه ما فوق طافته تحطم ٭ هكذا 
EN EA EE‏ 
و ج 1 

ق غیاهب الكفر. والإلحاد * 


ويچب أن نميز بين ما هو فوق طاةة العقل وبين ما هو ضد 
العقل وعقيدة الثالوث _ عندهم ‏ ليست ضد العقل بل فوق العقل ٠‏ 


هذه رؤية اانصارى الممسيح والمسيحية مجملة » نبسطها ‏ إن 


وبالله التوفيق ء٠‏ 


e 


(۱۱) آدیان العالم 5 
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آدم عليه السلام 
وأكکله من الأشجرة 


من حديث الله تعالى للملائكة فى قصة الخلق نستطيع أن ندرك آن 
آدم وإن خلق ف الجنة إلا آنه لم يخلق ليعيش ويستقر بها » وإنما 
ليعمر الأرض ويكون خليفة لله فيها ء « وإذ #ال ربك للملائكة إنى 
جاعل ف الأرض خليفة »7 فوجود آدم ف الجذة كان موقا وهيوطه 
إلى الأرض كان مؤكدا سوااء أكل من الشجرة آم لم يكن منها » وآدم 
لم يبط من الجنة إلى الأرض لأنه أكل من الشجرة المنهى عنها وإنما 
كل من الشجرة انى غفا لط ال الأركن مغد ةله ودره حلفا 
والمقدر إقامتهم عليها ء وخلافتهم الله فيها » ولذلك کان عتاب الله تعالى 
لآدم على آکله ومخالفنه نهیه عتایا خفیغا قدم بین يديه العذر ا« فنسى 
ولم نجد له عزما »“ وأعقبه بالعغو والصفح وقبول التوبة ا« فتلقى 


آدم من ربه کلمات فتاب عليه »۳ ۰ 

والتامل لحمديث القراآن ف تصة آدم یجده نناول نلاثه 
موضوعات رئيسة : 

. إإخبار اله ملائكته بالخلق‎ - ١ 

۲ س مره اللائكة بالسجود لآدم ٠‏ 

۳ س نميه آدم أن يأكل من الشجرة ۰ 


a ۰ ie 1 ۰ 4 2 0 ۰ ۰ 1 ET 
إخبار وآمر ونھی عند الإخبار تساءلت اكه متعجبه او‎ 
أعترضت متأدية » « أتجعل فيبها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن‎ 


٠. : البقرة‎ )١( 
۱۱۰ : طه‎ )۲( 


(۴) البقرة : ۲۷ 
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تسبح بحمدكڭ واقدس لك » وسواء كانت فكرة اللائكة عن هذا 
« الخليفة » عن علم آو توقع فإن الله لم ينف ما قالته وإنما آخبر بآنه 
يعلم ما لا تعلمه اللاك « إنى أعلم ما لا تعلمون » ۰ 


ولم يعتبر الحق هذه المراجعة تعديا أو تجاوزا من اللائكة لأنه 
لم يعاتبهم أو يعاقبهم عليها وإنما أخبرهم بقصور علمهم عن إدراك 
الخكمة فى هذا الخلق ء وربما يكون أمره لهم بالسجود بعد ذلك 
امتحانا لهم أو عقابا على اعتراضهم ومراجعتهم « وإذ قلنا للملاثكة 
اسجدوا لآدم فسجدوا »“ ومع آن اللائكة فى مراجعتها فضلت نغسها 
عن ذلك الخلق الذى سيجعله الله خليفة حيث وصفت هذا الآخبر بآنه 
« يفسد فيها ويسفك الدماء » بينما وصفت نفسها بقولها : ا« تسبح 
بحمدك ونقدس اك » إلا انها ما إن آمرتٽت بالسجود حتی أطاعث وسجدث 
لأن !للائكة لا يعصون الله ما آمرهم ويفعلون ما يؤمرون « فسجدوا 
إلا إبليس » ء٠‏ 


واختلف العلماء فى إبليس آهو من اللاثكة آم لا ؟ ٠‏ فمن قال 
انه منم نظر إلى الاستثناء فى الآية إذ لو لم يكن منهم لا كان للاستثناء 
معنی ومن آخرجه منهم ذهب الى آنه من الجن « إلا إبليس کان من 
الجن ففسق عن آمر ربه » وآنه مخلوق من نار « خلقتنی من نار 
وخلقته من طين » واللاثكة مخلوةة من نور" ٠‏ 


آيا نا يكن قد عصى إبليس بمخالفة الأمر فلعن وطرد من الجنة : 
« قال اخرج منها مذموما مدحورا » ٠‏ وعصی آدم يمخالفة النهى فاجتباه 
ريه « فثاب عليه وهدى » ولكنه أهبط إلى الأرض ء فمعصية إبليس 


کانت عن إصرار وتعمد وعندما ساله او عاشه الحق بقوله : « يا ايليس 


(©) البقرة : ۲٤۲‏ 
(ه) هناك أقوال كثيرة للعلماء فى ابليس انظر تفسنير الآية ٠۲‏ من 
سورة البقرة فى مفاتيح الغيب للفخر الرازى )!١/١‏ . 
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مالك آلإ تكون مع الساحدين » حاب احاية مصر عا العصية : ر« قال 
ل ê‏ ۰ یں . ۰ £ * ٠.‏ ی‌ 0 

لم آكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حماً مسنون » فلعنه الله 

وطرده : « قال اخرج منها إذك رج وإن عليك اللعنة إلى وم 

الدين ”° ٭ 


آما معصية آدم فکانت عن نسیان لا عن عمد وما إن ناداه ربه 
کو وھ ا ر ألم أنهكما عن تلكما الشجرة » حتى سارعا بالابتهال 
والاسستغفار « الا ربذا ظلمنا أنفسنا وإن لم تعفر لنا وترحمنا 
لنكونن من الخاسرين »” ٠‏ 


ومن هنا جاءت عد اوة إبلیس لآدم وذریته روی عن ثابت البنانی 
آنه قال بلعنا أن إبلیس قال یارب خلقت آدم وجعلت بینی وبینه عداوة 
فسلطنی عليه وعلی ولده فتال الله جعلت صدورهم مساکن لك فقال رب 
زدنى فقال : لا يولد ولد لآم إلا ولك عشرة ٠‏ قال رب زدنى قال : 
تجری منه مجری الدم ء قال رب زدنی ء قال : فاجلب عليهم بخيلك 
ورجلك وشاركهم ف الأموال والأولاد . 


قال فعندها شکی آدم إبلیس إلى ربه فقال : يارب إنك خلقت 
ابلیس وجعلت بینی وبينه عداوة وبغْضاء وسلطته على ذریتی وآنا 
لا أطيثه إلا بك فقال الله تعالی : « لا یولد لك ولد إلا وکلت به ملکان 
بحفظانه من نمرئاء السوء ء قال رب زدنی ء مال : الحسنة دعشر 
أمئالها ٠‏ قال : رب زدنى ء قال لا أحجب عن أحد من ولدك التوبة 
ما لم يغرغر © 8 

وجاء ف الحديث أن موسی شال الآدم مث الذى آشقيت الناس 


و أخرجتهم من الحنة مفال آدم آذٽت الذى اص لوا ال لرسالانه ولکلامه 


(0) الحجر ۲۲ س ١‏ . 
(۷) لأعراف : ۲)٣ + ۲٢‏ . 
(۸) مفاتيح الفيب 7/۱ ۰ 
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وأنزل علبك التوراه فهل تجد الله قدره على ؟ قال نعم 0 فقال رسول 


هذا هو آدم وذاك هو خطوّه عند المسلمين ۰ خطا متعلق بادم 
نفسه وهو موقوت لم يلبث آن عفى عنه ء آقدم عليه ناسيا بدون عرم 
ولا علم به تاب وآناب وقبل الله توبته ۰ 


أما النصارى فتد اعتبروا أكل آدم خطيئة _ لا خطاً ‏ وهى 
خطيئة لم تقتصر عليه وحده وإنما انسحب آثمها وشرها على ذريته 
من دعده ٤‏ فعم اليشرية جمیعا فالکل مخطیء بخطيدة آدم والكل آئم ¢ 
ولم ملك آدم ولا آحد من ذريته ما يکفرون يه عن تلك الخطيكة وعندكذ 
ثساء الله أن بتدارك بعفوه الإنسان المذطىء والانسانىة الخطة بان 
بكون من يفتديها هو ابنه الوحيد فبعثه ليخلص الانسان وينقذه من 
العقوبة ورضى يسوع أن يقدم نفسه ذداء فيكون الوسيط بين الله 
واليشر ولهذا تلحسد يسوع ابن االله اأوحد إلذى 5 ابن له سواه وقام 
تجسده على اجتماع اللاهوت والناسوت فى شخصه فاجتمعت له الطبيعة 
الإلمية والطبيعة البشرية وبطبيعته الإلهية كان أهلا للتكفير وبطبيعته 
البشرية جرت عليه أحداث الملب فتمت الوساطة المقبولة بين الله 
والشر وانتهت القطيعة ووقعت اأصالحة وردد النصارى ٠٠۰‏ نفتخر 
بالله بربنا يسوع الذى نلنا به المصالحة » ٠‏ 


ومن آدم عليه السلام أو من أكله من الشجرة النهى عنها بيدا 
إلا ليكون كفارة لاك الخطيئة التى ارتكبها آدم ولو لم يخالف آدم 


۰ ٠ الإاصحاح‎ ٠ سفر رومية‎ )٩( 
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فكرة المسيح النتظر 


يشير علم مقارنة الأديان إلى أن فكرة الايمان بالخلاص وظهور 
الرسول الخلص توحد ف کثر من ا وأن هذه الفكرة كانت تشستد 
حين تشتد الحاجة إليه ٠‏ فكان المصريون الأوائل يترجون الخلسص 
امنقذ بعد زوال الدواة القديمة » وكان البابليون يؤمنون بعودة هذا 
الخلص إلى الأرض غترة بعد فترة » وكان الجوس يؤمنون بظهور 
رسول من اله النور كل آلف سنة يبعث فى جسد إنسان وزرادشست رسول 
الجوسنة الأكبر كان أحد هؤلاء“ ء 


أما الإيمان بظهور رسول إلهى يسمى « المسيح » خاصة فلم 
بعرف بهذه الصية قبل كنب الثوراة وتنسيراتها أو التعليقات عليه ا 
فى التلمود والهاجاد! وما إليها ء غقد لقى اليهود بعد طالوت وداود 
وسليمان من الذل والموان ما اقوا وتعاقبت الغزاة عليهم فما يكاد 
یترکهم قوم حتی آخرون بل إن العزاة آنفسهم كان بعضهم 
ينتهب اليهود والأرض ااتى يعيشون عليها من البعض الآخر وكان ذلك 
سنة فيهم ٠‏ مما جمل اليهود يعتقدون ‏ خطا ‏ أن إلهة الشعوب 
الجاورة أرادت أن تنتقم من بهوة فاذات شسعبه كما ذل هو سالفا 
شعوبها ومن ثم تطلعوا ‏ غير يائسين ‏ إلى المسيح الذى سيكون 
على يديه خلاصهم مما هو فيه ۰ 


وعندما آشستد اکيل « بخثنصر » ۸٩‏ قء م ام فآحرق هیکلهم 
ودمر مملكتهم وقتك» وسبى ونهب وغنم الحت هذه الفكرة على أذهانهم 
واشستد ظهورها عندهم وکثرا حدیثهم عن الملسيح النتظر لأن بهوه 
إلههم لن يتركمم لذل الأسر والإيلام كما آنه لن يقبل أن يدم هيكله 
وتسقط أورشليمه ونسج الخيال اليهودى حول هذه الفكرة الكثير من 
الق و الاساطن ٠‏ 


(1) العقاد : حياة المسيح 0 — VY‏ . 


1¥ 


وعندما ظهر فورش ملك اافرس ومؤسس الامراطورية السامانية 
فى فارس وناصر البهود وفك سرهم اعتقدوا آډه هو المسيح الخلس 
وال ي إلى الفرس وآن يسمح لهم ببناء الميكل ٠‏ 
جاء فى سفر اشعياء : « ء٠٠‏ هكذا يقول الرب أمسكت قورش الذئ 
أمسكت بيمينه لأدوس آمامه أمما وأحقاء ملوك 8 الأفتح مامه 
المصراعين والأبواب لا تغلق »7 . 


إلا آن آليهود ما لبثوا. أن عادوا لا كائوا فيه من الذل والاستعمار 
على آيدى الرومان عندما عاد الرومان من جديد يقتلون آبناءهم 
ويستحيون نساءهم ويحصون عليهم آذفاسهم فقويت عندهم فكرة المسيح 
المنتظر من جدید يخلصهم من آسر الرومان ويعمل على إعادة ملكهم 
وتحریر آورشلیم وبسہط نفوذهم وتسخي البشرية اخدمتیم ا 
شسعب الله 'المختار كما يزعمون ٠‏ 


قول آحد الباحثين فى وصغه لمال اليهود إبان مبعث المسيح : 
« كان الشعور العام بنقتظر؛ ظهور؛ المسيح من نسل داود کقائد شعبی 
کییر یستخدم امعجزات والخوارق للانتصار: على الأعداء » وکان اليعض 
ينتظر من المسيح صراعا دمويا وجاءت كتابات الرؤى الرمزية تعكس هذه 
المشساعر والآلام اد کتیت لتشجع قوما ف شدة الضق واالمتاعب فھی 
تصور لأحلامهم قضاء قرببا سريعا على الشر وسعادة ومجدا للمؤمنين  »‏ 

ولقد كثرت التكهنات والأقاويل كما تعددت الأقاصيص والأساطين 
يشأن هذا المسيح الخلص فبعضهم يصوره ملكا من كار اليهمود 
السابقين سيقوم نن قبره ليعيد لبنى اسرائيل عصرهم الذهبى وبعضهم 
یرفض فكرة قیام أحدهم من شره ويراه آمبرا من هذه السلالة 
اعا الال رد يزعم إلى حك الم ر رة إا ال 


٠» | نص‎ 3 e (1) 
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الذهبى: وبعضهم يصوره نبيا من أنبيائهم سيجمعهم بكلمة الله وهديه 


ll‏ الأرجح عندهم والآشد نأثرا ف نفوسهم هو الذی 


برق ار ن المسيح الخلص سوف من ذرية ٤‏ داود ودنتصر انتصارا 


سریعا حاسما على الأعداء ويحرر | سرایل ويتخذ أورشليم عاصمة 
لملکته لیتوحد الجمع النهودى الششت على عبادة بهوه من جديد 
العصر الذهبى للیهود وقد ذکروا أن یهوه وعد داود بأن بثبت کرسی 


مملکنه إلى الأبد٠؛‏ جاء ف الثوراة : »D‏ »+ والآن فهکذا تقول لعبدی 


داود هكذا قال .رب الجنود آنا أخذتك من المربض من وراء الغنم 
لتكون ريسا على شعبى اسرائيل ٠٠١‏ وقد أرحتك من جميع أعدائك 
زارت يرك ان الره ب يصنع لك بيا متى كملت أيامك واضطجعت 
مع آبائك أقيم بعدك نسلك الذى يخرج من أحشائك وأثبت مملكته 
هو بیتی لأسمی وآذا آثیت کرسی مماکته إلى الأبد »© . 


ولم نقتصر هذا الوعد على داود وحده يل وعد كذلك سلیمان 
فيما جاء : '« إن الرب قد تراءى؛ لسليمان ثانية وقال ٠ء٠‏ وآنت إن 
سلکت آمامی كما سلك داود أبوك يسلامة تلب واسنقامة وعملت 
حسب کل۔ ما .أوصیتك وحفظت فرائضی وآحکامی فإنی آقیم کرسی 
ملكك على | سرائیل إلى الأبد کما کلمت داود باك ۰ 


۰ بوهكذا ندرك أن فكرة المسيح الخلص عند اليهود كانت تزداد 
وضوحا. والحاحا وقت الشدة والمحن وکانو! ينسجون حولها من 
الأساطي ما يخنفون به ألم الواقع الرير ٠‏ 

وكمًا راجت هذه الفكرة عند اليهود راجت عند كثير من الشعوب 
والأمم مثل تدماء المصريين والهنود وغيرهم عندما يحيكون حول 


()) صموئيل الثانی. : اصحاح ۷ فقرات ۸ = ۱۳ 


س س 
يعض قادتهم ومفکریهم من الأساطبر ما بجعل منم آشخاصا غیں 
عاديين يحولون ذلهم عزا وضيقهم فرجا ء 
هذا لجال یستوی و کک اتر ولیس 
ف وجرعم اب 0b‏ السلطة . 


وتشکلت بحسب الأقاف الذى درزت فنه ۰ 


إذ بين التوراة آنه بعد ا الزيت القدس امن الل نة 
موسى عليه السلام أن يمسح به اليكل والمذبح ليكونا مقدسين وأن 
بمسح به آخاه هارون ليكون مسيحا مقدسا ء۰ وکلم الرب موس 
قاتلا : ,(( ۰۰ء وتمسح هارون وبنیه وثقدسهم لیکهنوا لی »(“ ۰ 


: ai 1 و‎ 


%*+* نبا را عك ۰ 


وشاول أو طالوت : 


)0( سفر الخروج : الاصحاح ٠‏ ° 
0( سفر اللملوك ٠‏ الاصحاح ۹ الفقرة . 


http://kotob.has.it 


سس (١‏ س 


وداود وسليمان عليهما السسلام "^ ٠‏ 

وحین عاد ار ثاذية لإحكام قبضتهم عى الشعب الاسرائيلى 
al‏ إلى مخلص ۳ e‏ هذه الرة عیسی بن مریم الذیى صار 
هذا اللقب علما عليه ء٠‏ 


(۷) سفر اللوك : الاصحاح الآول ۲۲ س ٠ ۲٤‏ 
(۸) من هنا يتضح أن فكرة المسيح قد انتقلت من مسح الكهنة 
والملوك والانبياء بالزيت المقدس الى التطلع فى وقت الازمات وآللمات الى 
امخلص الذى يقوم بتحرير الشعب الاسرائيلى ويفك أسره . 
http://kotob.has.it‏ 
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بيئة المسيح عليه الستلام 


ولد عیسی بهودیا ولم يعرف خلال حيانه القصيرة غير البيشة 
اليهودية فاستمد منها وحدها عٽاصر ثقافنه وخضم کساثر مواطنیه 
إى المؤثرات التى عملت فيها وكانت فلسطين خاضعة للسيادة الرومانية 


وكان الشعب اليهودى فى عهد عيسى بيدو بمظهر الشعب المتحد 
ف الجنس والدين والتتاليد إلا أن هذه الوحدة تخفی قدرا ل بس 
به من التنوع فكانت ف أعلى السلم الاجتماعى طبقة من رجال الدين 
حول اليكل تعمل على انتظام العيادة ف هذا المعيد الأعظم ونئښرف 


وإلى جانب هؤلاء طبقة الكتبة وهم فقهاء الشرع ينكبون على 
شرح الكتاب المقدس ويعنون بكثير من المسائل الشسكلية التى من شأنها 
الابتعاد بالايمان عن صيغته الفطرية رغم تقواهم الشخصية العميقة 
وقد شهد المجتمع اليهودى فى هذه الفترة انتشار, العديد .من الفرق 
الدينية السياسية ء فكان الصدوقيون من الأثرياء وأصحاب الجاه 
لا يعترفون إلا بنص الشريعة المدون ف التوراة ويرفضون ى بدعة 
فى الدين قائمة على الاستدلال والاجتهاد > لا يؤّمنون ببعث الأجساد 
محتجين فى ذلك بآن موس والأنبياء ااقدامى لم ينصوا عليه وكان 
حزبهم من اشد المناوئين لحركة عيسى ء ۰ 

وفى الجانب المقابل كان الفريسيون”“ ينتمون إلى الطبقسات 
الشعبية ويحظون لديها بنفوذ وتقدير › وكانت لهم ثلاث سمات 
تميزوا بها ء٠‏ ا 


)١(‏ الفريسيون : تعنى المنضلون وان كانوا يطلقون على انفسهم لفظ 
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السامريين 


آولها : عدم . اقتصارهم على نص الشريعة المدون واعتبارهم 
للسنن الدينية الشقوبة ء 
وثانيها : حرصهم الشديد على الطهارة ااشرعية ٠‏ 

وثالثها ٠‏ إعتقادهم الراسخ ف اليعث الجسمانى » والجدير 
مالذکر آن حواریی عیسی ا عش کانوا س فما يیدو ‏ من 


eee o0 


وبمثل الاسينيون ثالث فرقة يهودية كبرى وكتب العهد الجديد 
لا تحتوی على آى إشارة إليهم ٠‏ وأبرز ما يتميزون به علاوة على 
اهتمامهم النشط بالانتاج الأدبى أنهم كانوا نساكا وكهنة ييمارسون 
حياة الرهبنة الجماعية وينزعون إلى الطهارة الشرعية فيكثرون من 
التردد, على الحمامات وكانوا يمون مثلهم فى هذا مثل الفريسيين س 
بقرب نهاية الأزمنة وبحلول عالم جديد مثالى فى ذلك العهد المرتقب 
إلا أنمم لم يكونوا على صلة بكهنوت آورشليم الرسمى ٠‏ 


وکانت منطقة فلسطین الوسطی بعيدة عن دوح الوحدة الديثية 
وکان اهلها المعروفون باسم السامريين نسیة الى السامرة آشهر 
مدنهم لا يعترفون إلا بالكتب الخمسة الأولى من العهذ القديم باعتبارها 


موسوية فكانوا مقاطعين لمياكل أورشليم وکان بینهم وبين اليهود 


احتقار متنادل وعداوة راسخهة حتی ان الحجيج القادمين من الجليل 
لاسن آورشلم کیا م خادون ارو اا کون ھن هر 
ص 


© 


ما ناطق الجا رة ت لير فکائت تسکنها مارا 1 قرابة 


(1) تفسر القرآن العظیم لابن کثیر ۲٥۸/۱‏ وتفسير الطبری ٠٠١۷/۴‏ . 
(۲) مفاتیح الغیب ۷۹۰/۰ . 


م 


والمندائيين التى كانت تتميز بممارى.ة التغطيس ف نهر الأردن الذى 
کان یعتبر عندهم مقدسا“ ۰ 


وإطلاق صفة ااذاصرى Nazar‏ sمنaإمعةN‏ على عيسى وعلى 
تلاميذه لعلها لا تدل على النسبة إلى الناصرة كما يتبادر إلى الذهن 
ولكن تعنى الناظر وهى آقدم تسمية للمند اكيين > ولل هذا الالتباس 
راجع إلى أن يحيى ( يوحنا المعمدان ) آولا والمسیحیین من بعده قد 
مارسوا على غراز هذه القرق التعطيس :والتعمد فى فمن الأردن: + 
وآيا ما يكن فالعلاقات موجودة بين هذه الجماعات وبين المسيحيين 
الأولين وإن كان يعسر تحديدها ٠‏ ) 


وكان اليهود فى معظم الوتت إما ف قتال مع حكام البلاد امجاورة 
وإما تحت وطأآة قوة من القوى الستعمرة وإما غرباء حيث يأآخذون 
سبايا وينقلون قسرا إلى حيث يريد المستعمر وإما تائهين ف الأرض ٠‏ 
وقد وقع اليس ببعض اليهود ف الهجر إلى التخلى عن ديانتهم 
الأصلية كما أن معظمهم کانوا يعيشون فى جماعات شبه مغلقة على 
ڏقسها وقد دعم هذا ظاهرة اهتمت بها العقلية اليهودية ورسخت ف 
آذهان بنی اسرائیل وانتشرت على نطاق واسع ف زمن عیسی وهی 
انتظار مجیء المسيح الموعود ء وكان الشعب والعديد من رجال الدين 
يأملون من مجيئه استرجاع آمة اسرائیل لا عرفته من مجد آیام داود 
ومن الطبيعى أن يقوى هذا الأمل كلما كانت الأحداث التاريخية معاكسة 
للتصور الذى يفرضه مصير شسعب الله المختار ٠‏ 

فالمسيح الوعود هو الذى سيخلصهم وسيجلس لا محالة على 
کرسی ابه داود وسینتقم لهم من عد ائهم ٭ ومازاء المنهوم الشعبى 


لدور المسيح ظهر مفهوم آخر اعتقد اليهود بمقتضاه أن السيح 
سیخضع الأرض کلها لعبادة الإله الواحد وسىحقق الشعب اليهوردى 


(۳) انجیل متی ؛ الاصحاح الثائی ۱١‏ س ۲١!‏ . 
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س{ ت 
بفضله ملكوت السموات على جميع ااکائنات °“ ء 


وكان اليهود ينتنارون عودة هذا النبى بعودة موسى أو نبى بشبهه 
وقد يكون إيليا آو أخنوخ لأن كليهما لم يمت حسب العهد القديم 
ولكن رفع إلى السماء ء وهكذا يتلاقى فى شخص عيسى مفهوم النبى 
امنتظر ومفهوم المسيح الموعود الذى سيحقق للديانة اليهودية الصيعه 
الكونبة باعتبار أن الأمم مدعوون إلى الالتحاق يوما ما بالشعب 
الختار. وعبادة اله إبراهيم ۰ 


وأخبرا فان العوامل المتواجدة فى فلسطين ف بداية التاريخ 
امسحو کانت تتازر ها لتضفى على عيسى صفات معينة تتجاوز 
سخصه وتعاليمه الحقيقية إلى ما ينتظر منه وما تحتاج إليه العقلية 
الرائجة فى عصره * 


چ ر و م 


(4) Rougier, La genése des dogmes, pp. 23 — 28. 


— 0 


لم يذكر القرآن الكريم امرآة وسماها باسمها إلا مريم ابنة 
عمران ذکرت فی نحو خلاثین موضعا دنه ؛ 


ويرفع ابن كثير نسبها إلى إبراهيم عليه السلام بينما بقف به 
الطبرى عند داود عليه السلام”“ ء كانت أمها امرآة عمرأن تدعى 
حنة وكانت عاقرا لا تلد فدعت ربها أن يهبها ولدا فحملت بمريم وهلك 
عمران فلما عرفت بحملها جعاته أله محررا خادما للمسجد خالصا 
للعبادة : « إذ قالت امرآة ءمران رب إنى نذرت لك ما ف بطنى محررا 
فتقبل منى إنك أنت السميح العليم » فلما وضعتها ووجدتها آنثى 
والأنثى لا تصلح لخدمة المسجد ولا للعبادة اعتذرت إلى اله قائلة : 
« إنى وضعتها آنثى » وإنى سميتها مريم - ومريم تعنى العابدة ‏ 
وإنى آعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ٠‏ 


عن سعید بن المسیب قال : قال آبو هريرة رضی الله عنه سمعت 
الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها . 


فتقبلها ربها بقبول حسن بان جعل الناس يتنافسون ويتنازعون 
علی تربیتها وکفالتها حتی قال زکریا آذ أحق بها عندى خالتها فقالوا : 
لا حتى تقنرع عليها فانطلقوا إلى نهر فألقو! فيه آقلامهم التى كانوا 
يكتبون الوحى ةيها على أن كل من ارتفع قلمه ذهو الراجح فارتفع قلم 
زكريا ورسبت آقلامهم فعلوا ذلك ثلاث مرات وق كل مرة يرتفع 
قام زکریا فأخذها « وکفاها زكرا » ومما يقال عن مریم : آنها 
تكلمت فى صباها كما تكلم المسيح ولم تلتقم ديا قط وان رزقها كان 
بأتيها من الجنة ء 


(۱) تفسر القرآن العظیم لابن کثیر ۲٠۸/١‏ وتفسير القرطبى ٠١۷/۳‏ 
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واختلف فى كذااة زكريا هل کانت فی طفولتها آم بعد آن فطمت 
لقوله تعالی : « كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا » ءمأ 
بدل على أنها نند فارقت الرضاع ورد بانه یمکن آن یکون ذلك ف آخر 
زمان الكفالة ء وعندما صارت شابة بنى لها زكريا غرفة فى المسجد 
ا فى وسيله » واصطفاها الله ٠‏ اصطفاها مرتين مرة بتحريرها 
مع آنها کانت آذثی ولم يحصل هذا رها من النساء ومرة بان وهب 
لھا عیسی من غیر آب وآنطق عیسی حال انفصاله منھا حتی شهد بما یدل 
على براءتها وجملها وابنها آية للعالين ٠‏ قال صلى الله عليه وسلم : 
حسيك من نساء العالمين آربع : مريم وآسية امرآة فرعون وخديجة 
وفاطمة عليهن السلام ء 
وطهرها من الكفر والمعصية وعن مسيس الرجال وقيل عن الحيض 
اسا لانها كانت لا تحيض « يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك 
على نساء العالين » ٠‏ 


ویقتحم املك على مريم خلوتها فترتاع وتنفر وتتوسل : إنى 
أعوذ بالرحمن منك إن کات تقيا فيهدىء من روعها ويخبرها بحقيقة آمره 
وآنه مرسل من ربه فى مهمة كريمة جليلة « إنما :ا رسول ربك لأهب 
اك غلاما زکیا » ولکن مریم لا تكاد تصدق فتراجعه متسائلة : آنی یکون 
لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم آک بعیا ویجیب املك بان ذلك على الله 
هين » ء قال كذلك قال ربك هو على هين ٠‏ 


وتحمل اليتول بعد اانفخ ٠‏ « فنفختا فيه من روخنا » وتذکر 
التفاسير أن امراة زکریا جاءت تزورها فالتزمتها علمت آنها حبلى 
ەذکرت مریم حالها فقاات امرأة زکریا نی وجدت ما فی بطنی پسجد )ا 
ى بطنك فذلك قوله تعالى ف يحيى « مصدقا بكلمة من الله » ومما 
ترویه التفاسير أيضا أن يوسف النجار قال لريم : وقع نفسى من 
آمرك شیء فقالت قل قولا جمیلا » قال : آخبرینی هل پنبت زرع بعر 
نذر وهل تنبت سچرة من غیر غیث وهل یکون ولد من غير ذكر › قالت : 


۷ س 


نعم ٠‏ آلم تعلم أن اھ نبت الزرع يوم خاقه من غير بذر وهذا البذر 
انما حصل من الزرع الذى آنىته من غير بذر ء ألم تعلم آن الله تعالی 
ات الجر ة من ع غيت او قول ن الله تعالی لا يقدر على أن 
ينبت الشجرة حتى استعان بالماء ٠‏ فتال يوسف ٠‏ لا قول هذا ولکنی 
قول : ù!‏ الله تادر على ما مشاء فیقول اه کن فيکون ۰ فقالت له 
مریم » آو لم تعلم آن الله خلق آدم وامرآته من غیر ذکر ولا آنٹی فعندئذ 
زالت التهمة عن قله“ ء 


وروی عن ابن عباس أن مدة حملها كانت تسعة أشهر وقيل ثمانىة 
ولم يمش مولود وضع لثمانية إلا عبس وقيل سيعة وقيل ستة وقنل 
ثلاث ساعات وقيل بل ساعة واحدة بدلیل قوله تعالی : فحملته فانتبتت 
به ۰ء فأجاءها المذاض ء٠‏ فناداها من تحتها ٠‏ والفاء للتعقيب ء ومدة 


وقیل لا دنا مخاضها أوصىی الله إليها أن اخرجى من أرض قومك 
ئلا يقتلوا ولدك فاحتملها يوسف إلى آرض مصر على حمار, له فلما 
أدركها النفاس آلجاها إلى صل نخلة فوضعت عندها وأنستها كرية 
الغربة وما سمعته من الناس بشسارة اللائكة بعيسى فقالت : « يا ليتنى 
مت قل هذا AS aS E‏ الصالحين » روى 
عن آبی بكر آنه نظر إلى طاثر على نسجرة فقال . : طوبی لك پا طائر 
ترققع على الشجرة وتأكل من الثمر وددت آ ذمرة ينقرها الطائر 
وعن عمر أنه أخذ نبتة من الأرض وقال لیتنی: هذه النبتة ليتنى لم أك 
شيا » وقال على يوم الجمل : يا ليتنى مت قبل هذا اليوم بعشرين 
سنۀ » وعن بلال : لیت بلال لم تلده آمه ٠‏ 


عندکذ ننادیها من تحٹها : آلا تحزن قد حعل رىك تحنك سرا » 
۰ و © ادها من حردی 2 ا e‏ 
فتطمئن نفسها وتهداً وتأآكل وتشرب وتقر عينا « وهزى إليك بجذع 


(۲) مفاتیح الغیب ۷۹۰/۰ 
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انخلة تساقط عليك رطبا حذیا فکلی وآشربی وقری عينا » ء وتطالب 
1۴ تكلم آحدا شان مولودها وأن تقول : « إنى تذرت للرحمن صوما » 
رلذللك حدما جامت تومها تحمله وسالوها عن مولودها واستبعدوا 
وھی آختٿ هارون الطاهرة البتول ان تکون قد فعلت خطاً أو ارتبت 
إثما فأشارت إلى رضيعها فأخبرهم بحقيقته ء قال إنى عبد الله 
آتانی الكتاب وجعلنى نیا وجعلنی مبارکا ينما كنت وأوصای بالصلاة 
رال ر اة ما دمت حیا وبرا بوالدتی » کلمهم بذاك ولم ینکلم بعدها حتی 
بلغ مبلغا ينكلم فيه الصبيان ٠‏ 


وتروى الأناجيل آن يوسف النجار وهو شاب صالح من شبان 
اليهود وكائت مريم مخطوية له قبل أن تحمل باسیح“ ظهر له اللاك 
وآمره بان یأاخذ مریم وابنها ویهرب إلى مصر لأن هبرودوس يطلب 
الصبى لبهلك ٠‏ « وبعد ما انصرفوا إذ ملاك الرب قد ظهر ليوسف فى 
حلم قائلا قم وخذ الصبى وأمه وأهرب إلى مصر وكن هناك حتى 
أقول لك الأن هيرودوس مزحع أن يطلب الصبى ايهلكه فقام وأخذ 
الصبى وآمه ليلا وانصرف إلى مصر وكان هناك إلى وفاة هيرودوس 
نما مات هيرودوس إذا ملاك الرب تد ظهر فى حلم ليوسف فى محر 
قائلا قم وخذ الصبى وآمه واذهب إلى رض اسراگیل الأنه قد مات 
الذين کانو! يطلبون نفس الصبى فقام وأخذ الى وأمه وجاء إلى 
آرض إسرایل 2“ 


ذکر: الترطبی ف تفسیر قوله تعالی ` 1 وجعانا ابن مریم وآمه آيۀ 
وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين ٠»‏ آن الربوة هى مصر أو 


رم انجیل متی الاصحاح الثانی ۲١ ۱١‏ 

)4( انظر : عبد الوهاب النجار »> قصص الانبياء ۳۷٣‏ ۰ دار احیاء 
التراث العربى ٠‏ 

(¶) الۇمنون ¦ °۰ 


۹ س 


الاسكندرية آو قرية من قرى مصر" ء ولنا أن نتصور مدى المشسقة 
وا لمعاناة فى تلك الرحلة وف تربية مريم لابنها وخوفها عليه من القتل ٠‏ 
جاء فى إنجيل متى ٠‏ « ولا ولد یسوع ف بیت لحم ف آیام هیرودوس 
alll‏ إذا مجوس من اشرق قد جاءو! إلى أورثليم حینگذ دعا 
هیرودوس الجوس وتحقق منهم زمان النجم الذى ظهر ثم أرسلهم 
الى بيت لحم وقال اذهيوا وافدصوا بالتدقيق عن الصبى ومتى وجدتموه 
فاآخبرونی لکی "تی 8 آیضا واسجد أه ٭٠٠‏ ورآوا الصبى مع مریم 
ومراثم إذ آوصى إليهم فى حلم آلا برجعوا إلى هیرودوس انصرفوا فى 
طریق آخر الى کورتهم“ ۰ 


وحيث غادر المجوس إلى بلادهم دون العودة إلى هيرودوس حيث 
کان يريد أن يعلم منهم مكان هذا الغلا ليقتله أمر بقتل جميع الصبيان 
ف بيت لحم وف ضواحيها أبناء سنتين فما دون ليضمن بذلك التخلص 


وتذكر الأناجيل عن مريم أنها تزوجت من يوسف النجار بعد ذلك 
وآنجبت منه فيما ينقله القاضى عبد الجيار : « وف آناجيلهم وأخبارهم 
آنه لا صلب جاعءته آمه مریم ومعها آولادها يعقوب وشمعون ويهذوا 
فوقفوا حذاء فقال لها وهو على الخشبة : خذى آولادك وانصرف فهؤلاء 
كانوا إخوة المسيح من آمه !! وجاء ف انجیل متی : آنه کان یعلم 
الناس ف وطنه فبهرهم بحكمته حتى نالوا آليس هذا ابن النجار 
لست آمه تدعی ريم وإخوته يعقوب ويوس وسمعان ويهوذا آو ليست 
آخواته جميعهن عفدا( ۰ وف بوحنا : وكان عيد البهود عید الظال 


(۷) الجامع لأحكام القرآن ٠ 1۲۷/١١‏ 

(۸) انجيل متى : الاصحاح الثانى ١‏ س ١١‏ . 
)٩(‏ تشبیت دلائل النبوة 1٤۴۳‏ . 

. ٥1 ؛‎ ٥٥/1۳ الاأصحاح‎ )٠١( 
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قريبا فقال اخوته انتقل من هنا واذهب الى اليهودية لكى يرى تلاميذك 
أيضا عمالك الأن إخوته آیضا لم يکونوا يؤمنون به ۰ ولا کان إخوته 
ند صعدوا ۰ صعد هو لا خلاهر! یل کان ف الخةاء۷“ ۰ 


وآخرج الطبرانی عن سعيد بن جنادة قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إن الله زوجنى ف الجنة مريم ابنة عمران وامرآة فرعون 
وأخت موسی وعن معاذ بن جبل رضی االه عنه آن 'لنبی صلی الله عليه 
وسلم قال لخديجة وهی تجود بنفسها : آتکرهین ما قد نزل بك وقد 
جعل الله ف الكره خيرأ فإذا قدمت على ضرانك ذآقرئيهن منى السلام 
مريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم وكليمة أو قال حكيمة بنت عمران 
خت موسی بن عمران فقاات بالرفاء والینین یا رسول اش , 


. ۱١۳/۷ الاصحاح‎ )۱١( 
. ۲.٤/۱۸ تفس القرطبی‎ )۱۲( 
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عيسى فى القرآن الكريم 


الحديث عن الشرائع والأديان”"“ من الموضوعات الرئيسة فى 
القرآن تناوله آكثر مما تناول غبره من موضوعات ٭ ففی حديثه عن 
الأنبياء السابقين ودعوتهم لقومهم » وف حديثه عما يجب الإيمان به 
من عقائد وما يجب القيام به من عبادات عرض للشرائع والأديان 
مبينا آهم أسسها وأركانها بمنهج يختلف عن مناهج التكلمين والفلاسفة 
ولا يقف عند السرد وااقص سآن المؤّرخين وكتاب السير منهج خاص 
نستطیع آن نقول عنه انه منهج قرآنی فرید ۰ 

ولنكتف هنا بالوقوف عند عيسى عليه السلام وشريعته وما جاء 
فى القرآن عن ذاك ٠‏ 


وإذا كان الاسلام دينا يوم ساسا على مفهوم علاقة الانسان 
بالله » واليهودية دين خاص بشعب معين فإن المسيحية هى من بين 
الديانات السماوية الثلاث الوحيدة التى تقوم _ ف نظر هلها - على 
الإيمان بشخص محورى هو عيسى المسيح ء لذا فإن أى دراسة 
للمسيحية ينبغى أن تنحالق من حياة عيسى عليه السلام ۰ 


وعیسی ف نظر ااقرآن نبی مرسل من آنبیاء بنی إسرائیل جاء 
ليقيم التوراة وليصحح ما اعوج منها ٠‏ كان يأخذ على حبار اليهود 
جحودحم وتححر. العقيدة ف قلوبهم ونفاقهم وعملهم عير ما يقولون ۰ 


بقرر القرآن أنه أوحى اليه کتاب کما آوحی إلى موسی والى محمد 
رها اكاب هو الانخال ٠‏ 


)١(‏ كلمة دين وردت فى القرآن الكريم قرابة تسعين مرة مفردة ولم 
ترد جمما اطلاقا مما يدل على أن الدين عند الله واحد هو الاسلام « ان الدين 
سند الله الاسلام » أما الشرائع فقد تختلف : « لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجا » ( المائدة ۸) ) . 
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وحدیث القرآن عن عیسی وجيز لم يتناول حياته بالتفصيل وإنما 
شار بإيجاز الى مبتدكها ومنتهاها > وما بين ذلك لم يتحدث عنه إلا 
إشارات موجزة أوجز بكثير مما تحدث به عن بعض الأنبياء الآخرين 
مثل موسى وإبرآهيم ٠‏ 


مجمل حدیث الق رآن کان عن مجیئه من غیں أب وتآییده بالبینات 
إلى جانب ذكر الحواريين ودعوة الله لهم أن يؤمنو' بعيسى عليه السلام 
ودعوة عیسی لهم أن یکونوا أنصاره 6 وکانوا آثنی عر منهم بوذا 
الأسخريوطى الذى وشى به وكان معنامهم صیادین وکان منهم عشارون 
والجميع ليسوا على حظ من التعليم لهذا لم تحفظ آقوال المسيح 
ولم تکتب ثم حديثه عن الصلف واأقنل والرفع ۰ 


فمن حيث الخلق من غير آب نجد القرآن يقربه إلى الأذهان 
بالتذکیر بخلق آدم من غیر آب آو آم فلما لم پیعد تخلیق آدم من غیں 
أب و آم فلأن لا يبعد تخليق عيسى من غير أب آولى ء يقول الفخضر 
الرازی « وحدوث عیسی من غیر آب غير ممتنع ولو آنك طالبت جمیع 
الأولين والآخرين من أرباب الطبائع والطب والفلسفة على إقامة 
حجة إقناعية ف امتناع حدوث الولد من غير الأب لم يجدوا إليه 
سيلا إلا الرجوع إلى استقر'اء العرف والعادة > وقد اثفق علماء 
الغلاسفة على آن مثل هذا الاستقراء لا يفيد الظن القوى فضلا عن 
العلم ¢ قال تعالی : « إن مثل عیسی عند الله كمثل آدم خلقه من 
تراب ثم قالله کن فیکون » ۰ 

وعندما بشرت اللائكة مريم بعيسى فعتته بما حكاه القرآن : 
وجيها فى الدنيا والآخرة ومن اأقربين ويكلم الناس ف المهد وكهلا 


ومن الصالحين » ووجاهته ف الدنيا راجعة إلى نبوته وما كان يظهر 
على يديه من آيات مئل استجابة الدعاء وإحياء الموتى وإبراء الاكمه 


(۲) مفاتیح الغيب ٦۸٤/۲‏ 


۳ س 


والأبرص ووجاهته فى !لآخرة لا له من منزلة عند ربه » ومن القربين 
آی ف على درجاٽث الجنة » والسابقون السايقون أولئك المقربون + 


وتحدث القرآن عن كلامه فى المهد فى موضعين أو ثلاثة :7“ فى 
سورة آل عمران“ « ويكلم الناس ف امد وكهلا » وبتفصيل أكثر 
ف سورة مریم( ٠‏ « فآشارت اليه قالوا کیف تالم من کان فی الهد 
صبیا قال إنی عبد الله آتانی الكتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مباركا 
آینما کنت وأوصائی بالصلاة والزکاة ما دەت حیا وبرا بوالدتی ولم 
یجعلی جبارا شقیا والسلام على یوم ولدت ویوم آموت ویوم آبمث 
حیا» » 


ذكر الطبرى أن اليهود غضبوا عندما أشارت مريم إلى عيسى 
وقالوا لسخريتها منا حين تأمرنا أن نكلم هذا الصبى أشد علينا من 
زناها 


ومن الجدير بالذكر هنا أن بعض الصادر, اليهودية تنسب إلى 
موسى الكلام فى المهد ' « آخذ الاش فی ااشی فخطا سبع خطوات 
الى الامام وسبع خطوات إلى ااخاف وتكلم كما يتكلم الكهل ثم ذهب 
ینام ف مهده یکا لعلا 


وقد نعٿث هذا اأنصس يانه أسطورة يهوديۀ ۰ 


(۲) الاختلاف راجع الى الاختلاف فى قوله تعالى : ١‏ فناداها من 
تحتها ألا تحزنى قد جعل ربك تحتك سريا وهزى اليك بجذع النخلة تساقط 
مليك رطبا جنیا فکلی واشربی وشری ینا فاما ترین من البشر احدا فقولی 
ایی نذرت للرحمن صوما غلن أكلم اليوم انسيا » فقد اختلف العلماء فيه 
خول ما اذا کان النادی هو عیسی عليه السلام وهو الأرجح ا 

() آیة 1 

۳۲ آیة ۲۹ س‎ )٥( 


۷۹/۱۹ تفسرر الطبری‎ )0( 
Margse Choisy Moise p. 41. (¥ 
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سے )سس 


4 ورغم نصن نصن انجيل الطفو اة العربى على أن عیسی تكلم ف 


ید میا زحي ایت له سن داحدة ت لاب : يا مريم أنا يشوع 
ين . الله .الذى ولدننی كما شرك جبريل االك وانه أرسلنى لخلاص 


الم رشم هذا النص فإن اإكنيسة بمختلف فروعها لم نكن تعترف 
هذه المعجزة ٠‏ ولذا كان النصارى ينكرون على الشرآن إثيانه بما 
ل يعرفونه عن المسيح E‏ لكانوا اولان ب 
حدثا ف مثل هذه الاهمية 


e‏ 0 کان ا ا رواه البخاری ا پنزع عن عیسی 


الاختصاص بالكلام فی الهد ويجعله ثااث ثلاث 1 الائنان الآخران هما : 
غلام جريج وطفل رضيح من بنی اسرائیل ]“ وما روی عن ابن 


عباس : من آنه تكلم أربعة فى المهد وهم صغار : ابن ماشطة بنت 
فرعون وشاهد يوسف وصاحب جریج وعیسی :ن مي E‏ 


ریما کان لایراد هذه الأحاديث رد على النصارى بحیث کانت 


مشاركة سخمين أو فلائة لميبى فى تلك المجزة تحد من غرابته ۰ 


ومهما كان الأمر فان ثلاثة من آصحاب ب الردود على النصارى 
وثلائتهم من العتزلة [ بو هام الجبائي. والجاحظ والقاضى 
عبد الجبار ] سغعلتهم هذه المسالة فردوا علیها يما فيه االكفابة) ٠‏ 
ومما قاله الجبائى فى ذلك آن كلام عیسی فى المد يجوز آ ن يکون منقولا 
للنصارى E‏ من حیث ۰ یظهر عند ا E‏ کظهور 


۰ e W4 غیرد‎ 


o ص‎ .)۸( > 

() :راجع صحیح البخاری ١۷۹/۳‏ » المقدسى : البدء والتاريخ 
٠۳١ 1۳/Y‏ والتوحيدى : الامتاع والمؤانسة N‏ : 

(.۱) تفسیر الطبری ۱۹۳/۱۲ 

١١ ٤ ۱٠١۲ ورد الجاحظ‎ ۲٠٦/۱٠١ انظر : المغنی‎ )١( 

(1۴) المغنی ۲۱۹/۱۰١‏ زا 


س 0 — 


وعن آیات عیسی وبیناته قول القرآن : « إنی آخلق. لكم من 
الطين کمیئه الاير فافخ فيه فيكون طرا بإذن الله » وآبرىء الاكمه 
و الأبرص وآحبى الموتى بإذن الله وآنبثكم بما تأكلون وما تدخرون فى 


e ¢ بیوتکم‎ 


دروی ن عیسی عليه السلام ll‏ ادعی النبوة وأظهر العجزات 
آخذ بنو إسرائيل يتعنتون عليه وطالبوه بخلق خفاش ٠©»‏ فأخذ 
طینا وصوره ثم نفخ فيه فإذا هو يطير بين السماء والأرض ولم يخلق 
غير الخفاش وقيل بل خلق آنواعا من الطير“ ٠‏ وقد ذكر عيسى آن 
ذلك بإذن الله أى أن ااتصوير منه أما خلق الحياة فهو من الله تعالى 
على سبيل إظهار المعجزات على يد الرسل ٠‏ 


وف إبراء الأكمة والأبرص روى أنه عليه السلام ربما اجتمع 
عليه خمسون ةا من المرضى من املاق منهم آتاه ومن لم يطق أتاه 
عیسی عليه السلام وما كانت مداوانه إلا بالدعاء ۰ 


كما آحیا الموتی بإذن الله آحيا عاذرا“ وكان؛ صديقا له ودعاا 
سام بن نوح من قبره فخرج حیا ومر على ابن ميت لعجوز فدعا 
الله فنزل عن سریره حیا ورجع لی هله وبقی وولد له « وقوله پاذن 
االله أرفخ توهم من اعنقد الألوهية 

وما اخیاره عن اأغيوب ففد روی السدى آنه کان بلعب م 
الحييان ثم یخبرهم بافعال آبائهم وآمهاتهم وكان يخبر الصبى بأن 
مك قد خبات اك كذا فيرجع الصبى إلى أهله بيكى إلى أن يأخذ ذأك 


(۱۳) آل عمران : ) E‏ 

9 مما ذکروه فی خصوصية طلبهم خلق خفاش دون غیره انه 
حيوان يطير من غير ريش له ثدى وأسنان وأذن ويحيض ويطهر ويلد ويضحك 
كما يضحك الانسان : تفسير القرطبى ٩٤/٤‏ . 

٦۸. /۲ مفاتيح الغيب‎ )٠١( 
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الشىء ثم تقالو لصبیانهم ۷ تاعيو ا مع ذلك الساحر وحجبوهم ف 
فمن فى هذا البيت قالوا خنازير قال عيسى عليه السلام كذلك يكونون 


والخلاف مع النصارى ليس ف إتيان عيسى بخوارق العادات 
ل فى تأويلها واستغلالها فى طاق منظومة لاهوتية معينة تؤدى إلى 
تالیهه ۰ كما آنهم لم بتحرجوا من رواية معجزات أخرى وردت ف 
الأناجيل أو نسجها الخيال الشعبى مثل الشى على الاء كما يمشى 
على البر مما أعطاه اله تعالى من اليقين والاخلاص”"٠ ٠‏ ومشل 
قلبه 'الاء الذى ف القدور لحما ومرقا وخبزا وإحياءه شاة بعد ذبحها 
وشيها وآکلھا دون کسر عظامها بقذف العظام فى الجلد ثم ضردها 
بعصاة وقوله لها : قومی بإذن الله" ٠‏ 


وعن شريعته جاء الق رآن فبا بقوله : « ومصدقا لا بین يدی من 
التوراة ولأحل لكم بعض اأذى حرم عليكم وجنتكم بآية من ربكم 
فاتقوا االله وأطيعون إن الله ربی وربکم غاعبدوه هذا صراط مستقیم ٩۳‏ ۰ 

فمن جملة الأغراض ف بعثة عيسى عليه السلام الى بنى اسرائيل 
تقرير التوراة وإزالة شبهات النكرين وتحريفات الجاهلين ثم للتخفيف 
عنهم بآن يحل لهم بعض الذى حرم عليهم بغعل بعض الأحبار الذين 
وضعوا من عند آنفسهم شرائع باطاة ونسبوها إلى موسی فجاء عیسی 
عليه السلام ورفعها وأبطلها وأعاد الأمر إلى ما كان ق زمن موسى ٠‏ 


کما أن الله تعاای کان قد حرم بعض الأشسياء على اليهود عقوبة 


٥۴ س‎ ٤٥/٦ انجیل متی ۲۲/۱۲ ۲۷ ۰ انجیل مرقس‎ ٦( 
۲۱ = ۱۹/٦ انجیل یوحنا‎ 

(1۷) السابق . 

(۱۸) آل عمران : آیة ٥۱ ۰ ٥۰.‏ 


کے۷ ان 


لهم على بعض ما صدر عنهم من الخيانات قال تعالى : « فبظلم من 
الذين هادو! حرمنا عليهم طیبات حلت لھم 0 فجاء ت عليه 


وکان یحیی هو آول من آمن بعیسی عليه السلام وصدقه وهو 
اذى حكى عنه القرآن قوله « مصدتا بكلمة من الله » يعنى بالكلمة عيسى 
عليه السلام ء وكان آكبر من عيسى بثلاث سنين وقيل بستة أشهر 
وعن رسالته والدعوة إليها وكفر اليهود به واستجابة الحواريين 


له يقول الحق : « #لما أحسن عیسی منهم الكفر قال من آنصاری إلى 
الله قال الحو ارون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بآنا مسلمون »(" . 


ا ب کی ر ر کی اا 
جاءهم ودعاهم إلى دين الله فتمردوا وعصوا فخافهم واختفی عنهم 
وکان أمر. عیسی عليه السلام ف قومه کأمر محمد صلی الله عليه وسلم 
وهو بمکه مستضعفا وکان یختفی من بنی اسرائیل کما اختفی صلی 
اله عليه وسلم ف الدار وف منازل هن آمن به اا آرادوا فتله , 


ومما بنقله الفسرون مما أخذوه من أهل الكتاب آن عيسى لا فر 
من نی اسراسل خذ سبح ف الأرض غمر نجماعة من صيادى السمك 


٠١۰ : النساء‎ )1۹( 

(۲۰) آل عمران آية ٠ ٠١‏ وقد ذكر لفظ الحواريين فى القرآن خمس 
مرات فى آل عمران والمائدة والصف وذكر العلماء لهذا اللفظ وجوها : منها 
نه اسم موضوع لخاصة الرجل وخالصته ومنه يقال للدقيق حوارى لانه 
هو الخالص منه وقال صلى الله عليه وسلم للزبیر : انه ابن عمتی وحواریی 
من أمتى والحواريات من النساء النقيات الالوان والجلود › والحواريون 
صفوة الانبياء الذين خلصوا واخلصوا فى التصديق بهم وف نصرتهم وقيل 
الدوارى من الحور وهو شدة البياض والحور نقاء بياض العين وحورت 
الثياب بیضتها . قال سعید بن جبیر : سموا حواریین لبیاض ثيابهم وقیل 
كانوا قصارين يبيضون الثياب وقيل سموا بذلك لأن قلوبهم كانت نقية . 
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کک 


کان فيم شمعون ویعقوب ویوحنا ابذا زبيدى وهم من جملة الحواريين 
الاثنى عشر فقال عيسى عليه السلام الآن تصيد السمك فإن تبعتنى 
صرت بحيث تصيد ااناس لحياة الأبد غطلبوا منه المعجزة وكان شمعون 
قد رمی شسبکته نلك الليلة فی !)اء فما اصطاد ٹسیا خآمره عیبسی بالقاء 
شبكته فى الاء مرة أخرى فاجتمع فى تلك الشبكة من السمك ما كادت 
تتمزق منه واستعانوا بأهل سفينة أخرى وملأوا السفينتين فعند ذلك 
آمنوا بعیسی عليه السلام ۰ 


وكان الحواريون اثنتى عشر رجلا اتبعوا عيسى عليه السلام ٠‏ 
وکانوا اذا جاعوا قالوا یا روح الله جعذا ذيضرب بيده إلى الأرض فيخرج 
لكل واحد رغيفان وإذا عطشوا قالوا یا روح الله عطشنا فیضرب بيده 
إلى الأرض فيخرج الماء فبشريون ٠‏ فقالوا من آفضل منا إذا سنا 
أطعمتتا وإذا شنا سقيننا وقد آمنا بك فقال أ#ضل منكم من يعمل 
بيده ويکل من کشبه فصاروا يغْسلون الثياب بالكراء فسموا 
خوارین ۳0 *. 

وثم حدیث آخر للقرآن عن عيسى مع الحواريين فى شان الائدة 
فی قوله تعالی : « إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطبع 
ريك أن ينزل علينا مائدة من اللسماء قال اتقوا الله إن کنتم مؤمنین + 
الوا نريد آن ناكل منها وتطمئن تاأوبنا ونعلم آن قد صدقنا ونكون 
عليها من الشاهدین قال عیسی بن مریم اللهم رينا أنزل علينا مائدة 
من السماء تكون انا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وآنت خير 
الرازقين ٠‏ قال الله إنى منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإنى أعذبه 
عذايا لا أعذبه آحدا من العالمين" ٠‏ 


وقيل إن ذلك لم يصدر من 'احواريين وإما من جماعة كانوا مع 
الحواريين كما تال بعض جهال العرب للنبى صاى الله عليه وسلم اجعل 


(۲۱) 'مفاتيح الغيب 1۸٦/۴‏ 
`( لئد ' ية .11 ١ا‏ 


س ۹ س 


لنا ذات آنواط کما لهم ذات آنواط"“ ء وکما قال من قال من قوم 
موسى : « اجعل لنا إلها كما لهم الهة »0 , 


ور آخیا ف نطاق جمع المعلومات المتوفرة عن شخص غيسى 
عليه السلام ف المصادر الاسلامية إلى آمرين حطيا ببعض العناية ٠‏ 
وهما صفته . الخلقية وسنه وزمنه ۰ فنغلم من 'عدد. مڻ الأحاديث ومن 
حديث الإسراء أن عيسن كان رجلا مربوع الخاق يشرب إلى :الحمرة 
والبياض بين القصير والطوبل:ء آدم کآحسن ما یری من آد م الرجال 
تضرب لته بین منکبیه رجل الشعر آو سبطه کثیر خیلان ا 
خرج من دیماس7 ۔ A E‏ 
بعروة بن مښسعود الثقفى ٭„ 0 
واختلف فی سنه وف تحدید زمن حياته فهو قد اشن اننتن ونا 
نة وة اهر اة بعضهم وثلاا وثلائين سنة عند ١‏ آخرين(" ۰ 
ينما بلغ من‌العمر. مائة وعشرين عاما فى رأى ثالث بناء على أن النبى 
مات فى الستين وتال ف العام الذى مات فيه ليس من نبى إلا عمر نصف 
عمر الذى کان قبله وإن عیسی اکی کن عمره عشرین ومائة مس۳۸٩‏ ٭ 
ورآی آخر يفيد أنه بعث لأربعين ومكث ف قومه أربعين عاما ء 
أى آنه بعث فى نفس السن _ المعيار _ الذى بعث فيه مخمد صلى اله 


علبه وي 


(۲۳) ذات أنواط شجرة كانت تعيد فى الجاهلية ٠‏ قال ابن الائ ٠‏ 
کان المشركون ينوطون بها سلاحهم آى وة بها ویعکنون e‏ 

(0) الاعراف : ۱۳۸ 

(To) -‏ دیماس : : الحمام ۰ : 

(VD‏ صحیح البخاری ۱۸٦/۲‏ › ۲۲ ۰ ۲۰۴۲ وتفسسیر الطبرى 

8 ¢ 0/10 

(۲۸) تفسیر ایی 14/۲ 

(۲۹) طبقات ابن سعد ۲۰۸/۱ ۰ تاریخ الطبرى 1/1 
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واللاحظ أن هذا الآراء تتأرجح بين أخذ المعطيات المروية عن 
النصارى بعين الاعتبار وبين ااتنظیں بينه وبين محمد صلى الله عليه 
وسلم تنظیرا يؤدى إلى تائج لا صلة لها بالواقع التاريخى ٠‏ 


وكان هذا الاختلاف مرتبطا بتحديد « الفترة من الرسل » 
أى الدة التى تغصل ءيسى عن محمد عليهما السلام وهى نحو آلف 
i AE E‏ وأربعمائة سنة فى أدناها"“ مرورا 
بتقدیرات آخری 1 ++ ہہ 04 +0 س 001 س +0 — +0 
وأربعمائة وبضع وثلاثون ]" وقد یکون أحد آسباب الفروق بين هذه 
التقديرأات عدم الاعتناء بذکر بداية هذه اأغترة ۰ هل ھی ولادة عیسی 
آم بعثته أم رفعه وكذلك نهايتها أهى ولادة الرسول صلى الله عليه 
وسلم آم بعثته آم هجرته آم وفاته ۰ 


ويتحدث القرآن أيضا عن ااقتل والصلب والرفع قال تعالى : 
« إذ قال الله با عيسى إنى متوفيك ورافعك إلى ^“ وقال : '« وما قتلوه 
وما صلیوه ولکن شبه لهم € * 


٠‏ . وقد اخنلفوا فی ااتوف والرفع وهل القصود بالتوفق اموت آم 
تمام مدة بقائه على الأرض ؟ وهل فى الآية تقديم وتاخیر آم لا ؟ 
کما. اختلغوا فى المقصود من الرفع ۰ هل هو رفع الجسد آم رفع الكانة 
کما فی قوله تعالی عن إدریس عليه السلام : « ورفعناه مانا عليا »( ۰ 


(.۳) تثبیت دلائل النبوة ص ٠١۹‏ 

٠١١/۷ المقدسى : البدء والتاريجخ‎ )۳١( 

(۳۲) وردت هذه التقدیرات على التوالی : صحیح البخاری ٩۰/١‏ ؛ 
البدء والتاريخ ٠١١/۳‏ » طبقات ابن سعد ٥۳/۱‏ »> تاریخ الطبری ٠ ۲۲٠/۲‏ 
۸ ۰ تفسیر الطبری ۱۹۷/٦‏ » البدء والتاریخ ۱١۹/۲‏ › تفسنير الطبرى 
۷/1 .۰ 

(۳۴۳) آل عمران : ٥١‏ 

٥۷ : مریم‎ )0 


€) 


أما القنل والصلب فلا خلاف حولهما » وآن عيسى لم يقتل ولم 
یصلب كما صرحت بذلك الآبات ونصت وإنما آلقى شبهة على غيره ٠‏ 

ولیس فيما ذكره الق رآن الكريم عن حياة عیسى ومعجزاته وحوارييه 
كبر اختلاف عما ذكرته آ:اجیل اانصارى وكتبهم »> وإنما يظهر الخلاف 
واضحا وجليا فى كلامه ف المد وف الصلب وال#تل والرفع إلى جانب 
الخلاف الجوهرى وهل هو الكلمة أو بااكلمة کان ؛ 


وهذا ما سيتضح ف تناوانا المسيح عند اإنصارى ٠‏ 
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المسيحية فى القرآن الكريم ٠‏ 


| ا هو ال٠‏ لأهم المواعف التى تيناها المسلمون 
من NE‏ يكيان کما هو اإشسأن بالنسية إلى قضايا الفكر 
الاسلامى عامة » ولكن أعتبا ر التص الق ر آذى لا بعنى بالضرورة الاتفاق 
على تآويله فالمسلمون ن اتفقوا على نص القرآن فقد اختلفوا فى 
تأويله » ولذا لم یعدم لتهسبر أمثلة من الآختلاد. تبلغ حد التناقض 
أحيانا id‏ ذاك الوفاء للقر.آن ٠‏ 


ثم إن اشيا جرخت الات الع اة ارطرية الترش الى 
للموضوعات تعد به عن مناهج الآنذألمة الكلامية والفلسفية ف 
الاستدلال والاستنباط ويناء الذذاة ئج على القدمات وما إلى ذلك من 
الطرق المعهودة ف و فى الاهناع eT‏ »ك غراية أن بستوجب 
تناول النص القرآنى قدرا كبيرا من الحذر لكل من يرغب فى 
استکشاف اسراره وأبعاده متجنبا قدر الامكان إسقاط الآراء المسبقة 
عليه وعزل بعض آياته عن المسياق الذى وردت فيه وعن مجمل النص ء٠‏ 


وما يسترعى الانتباه أن الآيات المتعلقة بالمسيحية مباشرة 
لا تتجاوز مائتى وعشرين آية من مجمل آياته البالغة اثنتين وثلائين 
وستة آلاف ومائتى آية ( ٠۲۳١‏ ) أى لا تمثل تلك الآيات المتعلقة 
بتوهم العديد من كتاب المسيحية الذين ليست لهم معرفة مباشرة 
بالقرآن من آن غرضه هو مهاجمة العقائد املسيحية وتضليل 


(#و) لم يرد ذكر المسيحية فى القرآن والذى ورد هو « النصرانية » 
واستعملنا الأورلى لكثرة تداولها وعدم ورود ما يمنع من استعمالها فى 
القرآن الكريم 

(1) The Khoury, Les thelogiens byzantins et PIslam. 
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وبالاضافة إلى هذه النسبة الضئيلة يلاحظ أن هذه الآيات وردت 
فی ثنایا ثمان وعشرین سورة مختلفة لا تحتوى السورة أحيانا على 
آكثر من آية آو آیتين" ۰ 


أما اذا حاولنا نتبع هذه الآيات باعتبار الترتيب التاريخى للسور 
فإنه يتبين ن القرآن فى الغترة الكية الأولى - المرخلة السرية التى 
تشمل السنوات الثلاث الأولى من البعثة من ٠۱۲‏ س ١ا٠‏ لم 
بتناول الأغراض المسيحية ولم يذكرهم إلا على سبيل الإشارة ق آخر 
سورة الفاتحة ینعتهم ب « الضالين » وق سؤرة البروج إن أ ت 
أصحاب الأخدود الذكورين فيها نصارى نجران الذين قتللوا 
سنة ۲هم َ E E‏ 


وفى الفترة الكية الثانية جاء حديث القرآن عن المسيحية على 
ثلاث مستویات ۰ e‏ & 


تعرض ف المستوی الأول ٠‏ إلى آشخاص زکريا ویحیی .ومریم 
وعيسى بضورة لا تختلف فى جوهرها عما يؤمن به النصارى ٠‏ وعما 
ورد فى الأناجيل ء حيث يقص القرآن نباً تبشير الله زكريا ‏ وقد 
بلغ من الكير عتيا وكانت امرآته عاقرا ب بيحيى ( يوخنا المعمدان ) 
وولادة مریم التى حصنت فرجها لعیسی بنفخ من روح الله ودون 
أن يمسها شر ليكون أية لاتاس ورخمة وما حف هذه الولادة من 
ا ا 


> ٩٤ الاعراف ۱۵۷ › يونس‎ ۰ ۸٥ انظر : الفاتحة ۷ الانعام‎ )( 
> 1۷ الأحزاب‎ ٠ ۷ + 1 العنكبوت‎ ٠ 1۱۷ الحج‎ > ٠١۴ ٠ ٠.۲۴ النحل‎ 
>١٤ ٠ ١ الجادلة ۲۷ ء الصق‎ ٠١ ٩ الفتح‎ ١ ١١ + ١۴ الشورى‎ 
e ١١ التحريم‎ 

(۳) سورة مریم | ۲ › المۇمنون ٥.‏ › الانبیاء ٩۱ ۸٩‏ . 
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والتاكيد على أنه عبد ونبى جاء بالحكمة والبينات ودعا الى التوحيد 
وأنه علم للساعة© . 


وجاء المستوى الثالث : يتحدث عن صنفين من النصارى : 
أخات اک ادن را ا كا الك هن اح هة 
والأحزاب الذين اختلفوا فى شان المسيح « وقالوا اتخذ الله ولدا » 
دون أن يكون اهم به علم من ناحية ثانية“ . 


وأبرز القرآن فى هذه المرحلة التعاطف مع الروم ضد الفرس”' > 
وآشاد بالذین آمنوا بالاسلام من النصارى ومن اليهود”" ٠‏ ودعا 
إلى مجادلة أهل الكتاب بالتی ھی آحسن مذكرا بان دين الله واحد 
على ألسنة جميع الرسل ء شرع لكم من اادين ما وصى به نوحا 
والذى أوحينا إليك وما وصيذا به ابراهيم وموسى وعيسى آن آقيموا 
الدين ولا تتفرقوا فيه ٠‏ 


وآبرزت آيتان من هذه الغترة دور أهل الكتاب وصلتهم بالقرآن 
فهم حجة على ما آنزل إلى النبى من عند الله : « فن كنت فى شك 
مما نزلنا إليك فاسال الذين يترون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق 
من ربك فلا تکونن من المترین'“ ۰ 


ولكنهم ليسوا المصدر الذى يستقى منه النبى معلوماته كما بتهمه 


(€) مریم ۲۲ ۳٦‏ ۰ الزخرف ٥٩۹‏ س ١ ٦١‏ الكهف ) . 
)٥(‏ مریم ۴۷ > الزخرف ۸١‏ + الكهف ) > 0 . 
(0) الروم ۱ س ) . 
. (۷) القصص ١ ٥١ › ٥١‏ العنكبوت ۷) ٠‏ 
(۸) العنكبوت ٠1‏ وللشيخ محمود ابو رية كتاب بعنوان دين الله 
واحد على السنة جميع الرسل . 
)٩(‏ الشوری ۱۳ . 
(۱۰) يونس ٩)‏ ۰ 


)€ س 


بذلك كفار قريش : « ولقد تعلم آنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان 
الذی بلحدون إایه آعجمی وهذا لسان عربی مبین'' ۰ 

أما الفترة المدنية ٠۳۲ ٦۲۲‏ م » فقد وردت فيها جل الآيات 
المتعلقة با لمسيحية وشسملت عددا آو ف ھن الأغراض کان بعضها قد 
اثر ف السور المكية وبعضها االآخر یتعرض له اتد "ء ٠‏ 


ولئن كان عدد من المستشرقين يرون أن موقف القرآن من 
النصارى واليهود قد مر بثلاث مر احل : 


مرحلة آولى : کان محمد يتودد فيها إليم ویعتبر آنه يتفق معهم 
فى الانتساب إلى نفس الديانة ٠‏ 


ومرحلة ثاتية : ترتبت على انكارهم لدعوته فکان النزاع الذی آدی 
إلى مرحلة القطيعة ء فلا شىء ف القرآن يقطع بالتراجى فی مسداً 
من مبادىء الاسلام وإنما وجد تطور طبيعى ف الدعوة آدى إلى توضيح 
ما جاء مجملا فى المترة المكية ء كما أن سلوك أهل الكتاب أنفسهم 
قد حدد نوعب ردود الغفعل إزاءهم بحیث بتعین اأفصل بین موقف 
القرآن من الضحارى كمجموعة اجتماعية عوملت حسب مقتضيات 
الظرف الذى عاشه المسلمون زمن الدءوة من ناحية » وبين موقفه 
الثادت من العقائد المسبحية السائدة من ناحية ثانية وهو موقف لا يتسنى 
فهمه إلا على ضوء جوهر العقيدة الاسلامية ذاتها ء 


فقد كدت العديد من الآيات على الوحدائية 'أطلقة وحددت آيات 
أخرى حقيقة عيسى وأمه فما هو « إلا رسول تد خلت من قبله الرسل 
وأمه صديقة كانا يآكلان الطعام ٠»‏ آوتى الكتاب والحكم والنبوة۳١‏ 


٠١١ النحمل‎ )1١( 
. ۷0 الائدة‎ ۲( 
۰ ۷٩ ٤ €۸ آل عمران‎ )۱۲۳( 
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والبينات وآيد بروح القدس ٠١‏ وآوحی إليه بالانجيل ( الحديد ۲۷ ) 
وکلمته أ تاها إلى مریم وروح مذه ) اأنساء ۷١‏ » التحريم ۱۲ ( ولد 
من غير آب ( آل عمران ٤۷‏ > التحريم ٠۲۳‏ ) ورفعه الله إليه ( النساء 
1e۸‏ ( لن پستتکف أن یكون عبدا لله ( اانساء ۱۷۲ ) مثله كمثل آدم 
اخلقه من ات » دعا اأناس إلى عبادة ربه وربهم ( ٣‏ آل عمران ٩۱‏ ) 
وبشر برسول من بعده اسمه أحمد ( الصف ٦‏ ) نغى أن يكون اليهود 
قتلوا .عیسی أو صليوه ) النساء ۷ه ( وآیات تذکر موت عیسی : 
و السلام على يوم ولدت ويوم موت ويوم آبعث حيا ( مریم ۳( 
وقوله یا عبسی إنى متوفيك ( آل عمران ٥‏ ) وکنت علیهم شهیدا 
م :دمت فیهم فلما توفینتی کنت نت الرقيب عليهم ) ا دة ۷ ( ۰ 


ويصنف القرآن النصارى صنفين متميزين يتمثل الأولى منهما 
فيمن. يمكن نعتهم بالنصارى المسلمين وهم. فى الدرجة الأولى : 
الحواريون ثم الأمة المقتصدة“ والذين لا يستكبرون وإذا سمعوا 
ما آنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق 
اولان زبنا. آمنا غاكتبنا مع الشاهدين”'“ ٠‏ وذلك أن ن هنهم قسيسين 
وزهبانا وآن ف قلوب الذين اتبعوا عيسى رآفة ورحمة١٠‏ تجعلهم قرب 
الناس مودة للذين آمنوا وتدفعهم إلى تصديق النبى الموعود فى 
الانجيل ء٠‏ 
١‏ أ بينما يتمثل الصتف الثانى ف الكثرة الساحقة منهم وللق رآن عليهم 
مآخذ عديدة هى السبب ف نعتهم بالضلال والكفر وف الشرك وف 
دعوة المسلمين إلى عدم موالاتهم ( الائدة ١ه‏ ) فتشبثهم بعقيدة النثايث 


وبنوة ا لمبسيح الالمية وآلوهيته هى بلا بلا شىك اد دافع الرئيسى الى ابتعادهم 
عن الاسلام 7 ١‏ 


. ه٣‎ ¢ ۸۷ البقرة‎ )0( 
. 7 الائدة‎ )1٥١( 
۰ A۳ + A۲ الائدة‎ ١ 
. ۲۷ الحديد‎ )1۷( 
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ن الغلو ف الدين ) اأفساء ١۷١‏ > والائدة VY‏ ( واتخاذ بعضهم 
: آل عمران (٤‏ أو اللاثكة والنبيين ( آل عمران ۸۰ ) والأحبار 
والرهبان ( التوبة )۳١‏ آربابا من دون الله واتباع الهوى ( البقرة ٠١١‏ » 
المائدة ۷۷ ) وكتمان الشهادة التى عندهم من الله ا( البقرة ٠٤١‏ ) أو 
ما يعبر عنه القرآن فى صيغة أخرى بكتمان الحق ( آل عمران ۷١‏ ) 
وما آنزل الله من الكتاب ( البقرة ٠۷٤‏ ) وإخفائه ( الائدة ٠١‏ ) 
رالاختلاف فيه ( البقرة ٠٠۳‏ ) ونسيان حظ مما ذكروا به ( الائدة ٠٤‏ ) 
والكفر بآياث الله ولبس الحق بالباطل (آل عمران )۷١ » ۷١‏ والى ألسنتوم 
مالكتاب والكذب على اله ( آل عمران ۷۸ ) واتخاذ الدين الاسلامى 
هزوا ولعبا ( المائدة ۷ه ) وعدم اقامة التوراة والانجيل ( المائدة ۸ ) 
كل ذلك آداهم إلى الانحراف عن السبيل القويم الذى دعاهم اليه 
عیسی وجاء محمد مذکرا به ومدعما ٩۳41‏ ء۰ فدعاهم إلى التخلص من 
ربقة التقليد ومن سلطة الكهنوت غير الجدير بالثقة اموضوعة فيه 
) الثوبة ۴١‏ ۳ ) وآکد على التماثل المثين بين رسالثى عيسى ومحمد 
وحذرهم من آن E‏ 
1 آل عمران ٠ ) ۸٥‏ 


وآخيرا إحتوت السور الدنية على الأمر؛ بقتال الذين لا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اله ورسوله: ولا يدينون 
دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون ) التویة ۹ ( ذكانت هذه الآيه مسنند الذين يحسذون 
استعمال القول حل مشسكلة تو اجد النصارى .خاصة فى البلاد الاسلامبة ء 
كما احتوت نفس هذه السور على ثلاث آيات شبيهة ببعضها كانت 
بالعكس مستند الذين يميلون إلى حلول الحوار والتعايش السلمى ٠‏ 


(۱۸) لا شك أن الكثير من المآخذ كانت موجهة الى؛اليهود فى المقام 
الأول ولكن استعمال القرآن لعبارة أهل الكتاب عوض بنى اسرائيل أو 
الدهود يدل على أن النصنارى کادوا كذلك مقصودين ' م . ' 
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الآبة الأولى : « إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصاری 
والصاكکين من آمن يالله واليوم لاخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند 
ربمم ولا خوق علیهم ولا هم پحزنون ٩"‏ . 

والآبة الثانية : « إن الذين آمنوا والذين هادوا والصائبين 
والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة 
ان الله على کل شىء شهید ¢( ۰ 


والآية الثالثة : « إن الذين آمنوا والذين هادوا والصائبون 
والنصاری من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صااها فلا خوف عليهم 
ولا هم بحزنون (Vg:‏ ۹ 


ذلك هو حديث القرآن عن المسيحية وتلك هى الادة الأولى التی 
انبنت عليها كل الواقف الاسلامية إزاء المسيحية وهى ثدل على مدى 
القراية الموجودة بين الاسلام وبين الديانات الكتابية السابقة له وعلى 
عمق الفروق الحادة بينهما فى آن وأحد مما يفسر الى حد بعيد الازدواجية 
فى العلاقات بين السلمين والنصارى حيث كانت هذه العلاقة تتأرجح 
دباستمرار بين الحوار والأدعوة بالحسنى والشعور بالائتساب الى الاسرة 
الابراهيمية الواحدة وبين الاحتقار والعنف بمختلف آنواعه والرفض 
القاطع للأخر » 


(۹) البقرة ۲ . 


)۲١(‏ الحج ۱۷ ء 
)۲١(‏ الائدة 1۹ . 
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عدم عند الئه اری ٥۵‏ 
آثبت البحث التاريخى الحديث بما لا يدع مجالا للشك أن سيرة 
عیسی علبه السلام لم تکثب ف عهده وان الأناجيل ما ھی الا شهاد ات 
آناس مڙمنين عبرو ا فيها عن اعتقاد اتهم فی آحداث سابقة عرفوها عن 


(چو) یلقب عیسی با مسيح ومعناه الضديق وهو فيما يقال معرب 
واصله الشين وهو مشترك وقال ابن فارس والمسيح العزق وليخ 
الصديق والمسيح الدرهم الاطلس ( الطلس ) اى الدرهم الاملس لا نقش 
فيه . 

ال اتان ان فا اا حا وام اقل ان 
والسبحاء الراة التى لا است لها » والمسائح قى جياد واحدتها 
مسيحة ء قال ٠‏ 

لها مسائح زور فی مراکضها 

لين وليس بها وهن ولا رفق 

ذهب فیها فلم یستکن بکن وروی عن ابن عباس انه کان لا يمسح ذا عاهة 
الا بریء فكأنه سمى مسيحا لذلك فهو على هذا غعیل بمعنی غاعل وقیل 
لانه ممسوح بدهن البركة كانت الأنبياء تمسح به طيب الرائحة فاذا مسح به 
علم انه نبى وقيل لأنه كان ممسوح الأخمصين وقيل لأن الجمال مسحه 
اى اصابه وظهر عليه وقيل سمى به بذلك لانه مسح بالطهر من الذنوب . 
وشال آبو الهيثم المسيح ضد المسيخ يشال مستحه أی خلقه خلقا حسنا 
مبارکا ومسخه اى خلقه خلقا ملتويا قبيحا » وقال ابن الأعرابى المسيح 
الصديق والمسيخ الأعور وبه سمى الدجال . 


وقيل المسيح اصله بالعبرانية مشيحا بالشين فعرب كما عرب 
قيل فى الدجال مسيخ بكسر اليم وشد السين وقيل بفتح اليم وبالخاء 
والتخفيف . والأول أشهر وعلی الاکثر سهی به لانه يسیح فى الارض 
ی يطوفها ویدځل جمیع بلدانها الا مكة والدينة وییت المقدس فهو فعیل 
بمعنى فاعل فالدجال يمسح الأرض محنة وابن مريم يمسحها منحة وعلى 
انه ممسوح العين فعيل بمعنى منعول قال الشاعر : ان المسيح يقتل 
المسيخا . 
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عبسى ولذلك فان استغلال الوثائق الثعلقه بحباة عیسی لا یخلو من 
الصعوبة ويفرض على الباحث قدرا هاما من التواضع واعثبار نسية 


:من نتائج بحثه مجرد نظريات قد تكون مبنية على ساس متين ولكنها 
,لا تدعى لنفسها صحة الأحداث التاريخية اموضوعة ٠‏ 


فالحدیث عن عیسی ‏ ف غير ما تناوله القرآن الكريم ‏ حديث 
تعوزه الدقة والوثاقة التاريخية وإن كان فى مجمله يعطى صورة 
عامة » فالغموض یکتنف آصل عیسی ومکان ولادته وظروفها »> ولیس من 
شان الصبعْة الشعرية التى نتميز بها أخبار الولادة ف انجيل متى 


ولعل الثابت فى هذا ا لمجال أن عيسى ولد فى وسط يهودى فل-طينى 
متواضع حوالى سنة ٤‏ قء م آما ما دون ذلك فلا يمكن تأكيده لعدم 
وجود المصادر الموثوقة مثل كيف أمضى سنى الطفولة والشباب 
والكهولة ؟ وكيف كان سلوكه ونظام حياته قبل دخول الحياة العامة 


من بابها الواسع ؟ هل تلق تکوینا دينيا ؟ وهل انتسب إلى بعض الفرق 
الدينية الموجودة أنذاك ؟ وخاصة فرقة الاسينيين“" ٠‏ 


و حديث مسلم غينبا هو كذلك اذ بعث الله المسيح ابن مريم غنزل 
عند .المغارة البيضاء شرقى دمشق بين مهرودتين ( المهرود الذى يصبغ 


بالورس ثم بالزعفران ( *** فیطليه حتی ددرکه یاب أد ) شرية ف 


فلسطين قريبة من بيت المقدس ) فيقتله ( الحديث بطوله مسلم ۲۷١٣/۲‏ 
طبعة بولاق ) ٠‏ 

۰ وغد قيل المسيح اسم لعيسى غير مشتق سماه الله به وعيسى اسم 
اعجمى فلفلك لم ينصرف وان جعاته عربیا لم ينصرف فى معرفة ولا نکر 
لأن فيه ألف ٹانيث . ويکون مشتقا من عاسه يعوسه اذا ساسنه وقام 


عة انط ص القرطبى 4/6 ٠۹‏ 
٠‏ () انظر القصلين الأول والثانى من كلا هذين الانجيلين . 
(۲) ميخائيل نعيمة مثلا يرجح انتساب عيسي ويوحنا الى هذه 
الفرقة فی کتابه من وحی المسیح ٠. ۴۱ ٤ ۲٩‏ 


E. E 


وتذكر الرويات آنه قضى طفولته وشبابه ف الناصرة القرية الجليلية 
اأبسيطة حيث لا بستبعد اشتغاله بالتجارة إلى حدود الثلائين ؛ ومن 
المرجح آنه عرف هناك الفریسیین » إلا آنه بهغادرته قریته وأسرته وبیکنه 
الأولى للالتحاق بيوحا المعمدان ف الصحراء قطع صلاته بالأوساط 
البهودية التقليدية وانفصل عن مختلف فرقها ء وهنا كانت بعض الأحداث 
ذات الدلالة العميقة على سي حياته ء فقد التجق. بالجماعة التى كانت 
تنشد من دوحنا تعمیدها ٤‏ وعله آقام بعض الوقت ضمن مريدى العمدان 
حتی بدا کأحدا تلامیذه وصدر عنه تنویه باستاذه ‏ ورغم آنه انفصل 
فيما يعد عن تلاميذ يوحنا إلا آنه يظهر آنه اعتبر رسالته الشخصية 
امتدادا وتوسعا لرسالة ناسك الصحراء ااتى انثهت بايقافه وقتله“ > 
لا سيما بتبشيره بقرب حلول يوم الحساب وبضرورة التوبة » وعدم 
حرمان آی تاگب من الخلاص فى هذه الساعة المشسهودة ولیس من 
المستبعد أن يكون عيسى قد دعا إلى التوبة الكفيلة وحدها بإدخال 
الانسان إلى ملكوت الله ء 


وقد أحدث ایقاف يو حنا نحو سنۀ ۲۸ م تغييرا ف مجری حباة 
عيسى إذ كف عن التعميد وشرع ف التأكيد على حلول ملكوت الله 
الذى انتقل من حفيقة منتظرة إلى واقع بقلب نظام الأمور العادى ء 
وعوض حث الذاس على الخروج إلى الصحراء قصد التوية فانه کان 
بآتيهم إلى بيوتهم بالبشارة الحررة النى توفر للجميع الرحمة الإلهية 


(۲) انظر متی ٠١ ۷/۱١‏ ولوقا ۲۲/۷ س ۲۸ . 

)٤(‏ یروی ابن كثير سبب قتل يحيى بأن أحد ملوك ذلك الزمان بدمشق 
کان یرید أن يتزوج احدی محارمه أو من لا يحل له تزوجها فنهاه یحیی 
عليه السلام عن ذلك فبقىفى نفسه منه فلما كان بينها وبين اللك ما يحب 
ها امترهت متم ين فرعه ,لها يعت النة رمن له وجا برانة 
وقدمه فى طست ١‏ انظر البداية والنهاية o o/Y‏ . 
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وصاحب هذا قيامه بابراء المرضى الذى كان له وقع عميق 
فی نفوس أولئك الناس البسطاء الذين كان امرض بالنبة إليهم لعنة 
لا أمل فى التخلص منها ٠‏ ومن العسير أن نتبين بصفة يقينية كيف 
كانت تسير الأمور عندما يتقدم المرضى إلى عيسى »> ومن الثابت أنه 
کان يملك قدرة خارقة على المداواة وآنه کان يفعل ذلك ندون مقابل 
مما دعم لدی مستمعبه صحة رسالته وخاصة تاأكيداثه على حلول 
ملکوت الله حتى إن بعضهم استنتج آنه المسيح المنتظر » لا سما 
وآنه وضع نفسه ضمن زمرة أنبياء إسرائيل وأعلن عن قرب تحقيق 
آمل شعبه + 


وقد سعی عیسی إلى تجميع اسرائيل فى آطر جديدة وهذا 
ما یعنیه خطابه لبطرس ف انجیل متی<“ ٠‏ ونشسير الدلائل إلى أنه 
لم يتخذ أسلوب اأقاومة وإنما اجتةظ الى آخر عهده بعلاقات وثيقة 


مع بعض الأوساد المسئولة فقد قبل آن يدعى الى موائدهم وآن يتحدث 


اليمم ویقدم لهم آراءه فى ذاك ااشكل المغرى والموحى ف نفس الوقت 
وهو (« الأمثال » فكانت تلك اأحكايات أصل الأحاديث المتداولة عند 
أصحابه ومعارفه ولكن استعمالها اللاحق كشواهد على التعاليم 
المسيحية كثيرا ما حاد بها عن غرضها الأصلى وحملها معنى جديدا 
لم يكن متوفرا لها كحكايات مؤدية الى سلوك آخلاقى محتشم ٠‏ 


وکان عيسى مستقل الفكر تجاه العظماء من أغنياء ووجهاء وأحبار 
وقد حاول فك القيود العائلية التى كانت تكبله وتكبل أتباعه" ٠‏ 
كما حاول مقاومة الضغط الاجتماعى الذى تمارسه السلطة الدينية من 


فريسيين وكٿبة وصدوقيين ۾ کان هؤلاء يعتبرون آنفسهم مؤهلين دون 


مو نت 


)٥(‏ وأنا اقول لك انت الصفاة وعلى هذه الصفاة سابنى كنيستى 
وآبواب الجحیم لن تقوی علیها ۰ متی 1۱۸/۱١‏ ۰ 

)٦(‏ انجیل متی ٦/۱۲‏ س ٥۰‏ › مرقس ۴۱/۲ ۲۲ › لوقا 
~n 64‏ ۲۸ ۰ 


س ک0 سس 


غيرهم لتفسير الشريعة وكان هو لا يعترف لهم بهذه السلطة فأنكر 
الاجتماعية ولم يتحرج فى مقابل ذلك من معاشرة الأصناف 
الهامشنية والنبوذة ف الجتمع اليهردى. من عشارين :يغاي وأناس 
ی 


لکن حادثا برز فی دعوته قد يظهره لذا ملتجدً' "لى نوع من العنف 
المادى لاصلاح ا لۇ سسة اليهودية المركزية » ذلك هو طرد تجار الهيكل ¢ 
وهو حادث دو صفاه التاريخية مؤكدة ف - حملته ۸ ۰ 


فبطرده العنيف الصيارفة الذين يوفرون للحجيج النقود الخالية 
من الصور البشرية حتى بتمكنوا من آداء الضريبة الهیكل وكذلك للتجار 
الذين يعرضون على المؤمنين الحيوانات الصالحة لاقربان إنما يهاجم 
آقوى وسط فى الشعب اليهودى وسط المنصرفين ف الهيكل وف ثرواته 
وطقوسه وبالتالى يهاجم الحبر. الأعظم ذاته بنفس الطريقة التى كان 
يسلكها الغيورون ٠‏ 


وقد تم ذاك عن إرادة وأضحة عنده ف مقاومة على السلطات 
اليمودية مما أسهم فى التعجيل بنهايته ٠‏ إذ وفر هذا الحادث التعلة 
التى مكنت من ايقاف عيسى ومحاكمته ٠‏ 


ركان واا من ك لطر ى اة هه سه 
إليه ‏ تتم آحيانا عن رغبة فى التخفيف من شدة الواجبات الشرعية 
التى عند اليمود » وتبدو أحيانا آخرى على نقيض ذلك أكثر تشددا 
بالنسبة لا كانت عليه الممارسات اليومية على الأقل وكان هدفها ينحصر 
باستمر ستمرار فى بيان آقوم السبل للوصول الى ماكوت الله » فعيسى لم 
يدع الاتيان يشريعة جديدة ٠‏ 


(۸) انجیل مرقس ٠٥١/۱۱‏ س ۱۸ .۰ 
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علی أن عیسی قد بذل جهدا خاصا فی توفیر تعليم عمق لعدد 
من الأشخاص فيما يخص شخصه ورسالته والطريقة التى ينبعى 
بمقتضاها تصور الطاعة الجديدة ف ملكوت االه ء فانتدب تلامذة 
اعتنى بتعليمهم وطالبهم بتضحيات جسيمة »> بآن فرض عليهم حياة 
جماعية وغير مستقرة تجبرهم على قلع كل صلة بوسطهم » ولكن 
هؤلاء التلاميذ الذين کان الائنا عشر يمثاون نواتهم لم ينتديوا إلا 
لواصلة نشاطه ونشر انجيل حلول ملكوت الله على أوسع نطاق ٠‏ 


وبعضهم مثل شمعون وبطرس ویوحا ویعقوب وآحیانا اندریاس 
کانوا محرد أعضاء مهمتهم الأولى اصطاد اناس 6 وايقاع آكثر عدد 
ممکن منم ف ساك د عوتهم ۰ 


ومن الراجح آن ریم ف عیسی لم يعد - کما عبر آحدهم - آنه 
» کان رجلا نیا ذأ قوة فى العمل والقول آمام الله والشعب كله ۰۰ء 
ونحن کنا نرجو آنه هو هو المزمع أن یغدی اسراثیل 0 ولئن کانوا 
بخاطبونه بعیارة « ردی » الدالة على الاحترام والرادفة لقولنا اليوم 


لکن سرعان ما وضع حد لعیسی ودعوته ذقد أوقعت الدلطات 
اليهودية نبى الناصرة فی أعقاب غثرة دامت حوالى سنتین وأسلمته 
إلن الرؤمانيين باعتباره مشوشا للامن العام فنسبت اليه تممة ادعاء 
الك على البهود فقدم للقتل والصلب ‏ على حد عدر الأناجيل _ 
نطريقة كانت مرادفة الأكبر لعبة فى تلك البيئة ء 


8 وهکذا؛ نيدو محاكمة عیسی وموته حادثتین عادیتین جدا ء لقد 
کان مصبره مصیر الكثرين ممن اصطدهوا با)اصالح المشتركة وبالنظام 
السياسى القائم فلا يمكن للسلطة الدينية إلا أن ترى ف عيسى نبيا 


۰ ۲۱ ۱۹/۱۲. انجیل لوقا‎ )٩( 


س 00 س 


ا emer o‏ 
الدين والكمنة » أما السلطة السياسية غكان من الطبيعى آلا تغامر 
صالخا العليا فى اتات الأمن ف فلسطن ف سيل اناد خاة 


e دریء‎ 


وییدو آن عیسی کان شاعرا بااخطر 'الذی یتهدده فبذل کل جهوده 
و حر أتداءه ا ی الوت معه ٤‏ وغعلا هرب التلاميذ عد مقاومة 
رمزیة ٠‏ ونجوا من التتيعات بالاختغاء ف آماکن مخثلغة ء 


وترك عيسى تلاميذه ولم يترك لا نصا مدو:! ولا مجموعة منظمة 
ولا حتى رسالة يمكن نقلها وروايتها ٠‏ إلا أنه استطاع آن ينفرع التلاميذ 
المتفرقين والثبطلة عزائمهم من مخابثهم بظهوره المتتالى بعد بضعة 
آيام من دفنه ‏ كما ثروی الأناجيل ‏ + 


كان عيسى يقدم نفسه اليهم ويحثهم على مواصلة الع المنقطع 
مۇکدا لهم آنه نجا من اموت وآذه يتمتم الآن بمرنية وشدرة يتين 
تتجاوزان طاقنه البشرية اللأرضية تجاوزا مطلةا( ¥8 ٠‏ 


تلك هى آهم ال لامح عن حياة عيسى ‏ من غير القرآن الكريم ‏ 
هى إذ أرضت المسيحيين فليس من شأنها أن ترضى السلمين الذين 
بلتزمون فی شانه بما تحدث به القرآن ااکريم . 


(۱۰) انظر مثلا رژیا یوحنا (۱۷/۱ »› ۱۸) حیث يبدو. ا القاهر 
والمتخلص من القوانين الطبيعية والاجتماعية وتضفى عله صفات 

: « فلما رايته سقطت عند قدميه كالميت فوضع يذه اليمنى على قائلا : 
e‏ الأول والآخر والحى وقد كنت ميتا وها تانج لی دمر :الدهور 
والى مغاتيح الموت والجحيم » ٠٠‏ ' 
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الكلة 


ورد لفظ « كلمة » ثلاث > مرات ف القرآن الكريم فى شان 
عیسی عليه السلام ٭ مرتان ف آل عمران ف قوله تعالی : « إن الله 
ييشرك بيحیى مصدقا بكلمة من الله »“ وقوله تعالى : « إن الله 
بيرك كلمة مله امه اليح غي بن مرب ومرة فق التماء 
فی قوله تعالی : « إنما السيح عيبى ين مريع رول الله وكلمت 
ألقاها إلى مریم وروح منه )7 ۰ 


وقد حاول بعض النصارى أن يفهم من هذه الآيات آن الق رآن 
قد وافق عقيدتهم ف أن عيسى كامة الله » أو أن الكلمة حلت فيه 
وتدرعت به وآنه بذلك إله ورأوا آن حديث 'اقرآن بشأان عيسی 
والكلمة قريب أو شبيْه بها جاء ف انجيل يوحنا « ف البدء كان الكمة 
والكمة كان عند الله وكان اإكلمة الله والكلمة صار جسدا وحل 
بیننا »(“ ۰ 


لكل التامل والفهم الصحيح القرآن الكريم ببين آن عقیدته تقوم 
على نفى أو .استحالة آى علاقة ( انطولوجية ) بين الله والانسان 
ی ا اا کن مف ماو اا کے تفن ارقت 
ويعتبر ذلك عين الشرك آى الكبيرة التى لا تغتفر وذنب فى حق الله 
لا مجال للتسامح فيه ٠‏ وآيات القرآن جد صريحة فى نفى هذه 


)١(‏ أما لفظ كلمة ومشتقاتها مورد أكثر من ثلاثين مرة فى القرآن 
الكريم . 
(٠‏ ية ۹ . 
(۴) آية ٥‏ . 
(©) آية ۱۷١‏ ۰ 
)٥(‏ يوحنا اصحاح 1 غقرات ۱ س ) ؛ 


~o — 


العلاقة « لقد كفر.الذين قالو! إن الله هو المسيح ابن مريم »° > 
قول الذین کفروا من قبل قاتلهم الله آنی يوفكون ۰ اتخذوا آحبارهم 
ورهبانهم آربابا من دون الله والمسيح ابن مريم »" و « إن هو إلا 
عبد أنعمنا عليه وحعاناه مثلا لبنی اسراشل N‏ ۰ 


ويظهر الفرق جليا بين عقيدة القرآن وعقيدة الأناجيل فى هذه 
المسألة فى الفرق بين قوله تعالى : « قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد 
ولم يولد ولم يكن لهكفوا أحد »" وبين عبارة الأناجيل : « باسم 
الآب والاين والروح القدس اله واحد )7" فمن هذين النهومين 
للتوحيد الالمى يتضح اأفرق بين ءقيدة المسلمين وعقيدة النصارى 
فى مفهوم التوحيد وااكلمة » وحول هذين المنهومين آثيرت المجادلات 
العنيفة بين المسلمين والمسيحيين بل باسم هذا ا مهوم أو ذاك قامت 
حروب وآزهقت نذوس رغم إقرار الطرفين بآن الله واحد لكن مع 
اختلاف ف اموم بين مفهوم اأوحدة واأتوحد ٠‏ 


ويوجد من بين فرق النصارى من يدينون بالتوحيد الخالص 
أظهر ها فرقة « الأريوسية « اآتى کانت وفبة للتوحید اليهودى وكانت 
تمن بأن عيسى المسيح نبيا وتنكر أن يكون الها و ابن إله"“ ء 


وقد رڌ على زعم بعض النصارى أن القرآن وافق عقیدتهم ف 
سان المسيح .« الكلمة (e‏ ين القرآن وصف عیسی بانه كلمة اله آلقاها 


() المائدة : ۷۲ . 

. ۳١ ٤ ۳۰ التوبة‎ )۷( 

(۸) الزخرف ٥۹‏ ء 

. سورة الصمد‎ )٩( 

(۱۰) انجیل متی ۱۹/۲۸ ۰ | 

)١١(‏ عن الغرق الموحدة فى المسيحية انظر : الناشىء الأكبر : الكتاب 
الأوسط فى القالات ص ١ه‏ والتاضى عبد الجبار فى المفنى ۸٥/١‏ 
والباقلانى فى التمهيد ٠٠١‏ وكذلك تفسیر الطبری ۸۲/۱١‏ . 
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إلى مریم » وکلمته آلقاها إلى مریم ( ولم يقتصر على ذکر آنه 
کلمته فقط وإنما أردفها بقوله « آلقاها إلى مریم » فعيسى ليس كلمة 
الله ولكنه بكلمة الله التى آلقاها إلى مریم كان وخاق » والكلمة أو كلمة 
الله التى خلق بها عيسى هى كامة « كن » كما جاء ف قوله تعالى : 
» إنما مثل عیسی عند الله کمثل آدم خاقه من تراب ثم قال له کن 


فيکون ( والقرآن ففسر دعضه عضا ۰ 


وللجاحظ كلام جميل ورد منهجى مقنع على شبهة بعض النصارى 
ف هذه الآية عندما يذكر. : فإن قالوا : ليس المسيح روح الله وكلمته 
کما قال عز ذکره « وکلمته آلقاها إلى مریم وروح منه » آو لیس قد 
آخبر عن نفسه حین ذکر امه آ:ه نفخ فیها من روحه ؟ ۰ فآی شىء 
بقى من الدلالات على مخالغته جميع الخلق ومباينته جميع البشر ؟ 
قلت لهم : إنكم .سالتمونا عن كتابنا وما يجوز. فى لتنا وكلامنا ولم 
تسآلونا عما يجوز ف !تكم وکلامکم ولو آننا جوزنا ف لغتنا ما لا بجوز 
وقلنا على الله ما لا نعرف كذا بذلك عند الله والسامعين ف حد الكابرين 
وسوا حالا من المتنطعين » وكنا قد أعطيناكم آكثر مما سآلتم وجزنا 
بكم فوق آمنيتكم > ولو كنا إذا قلنا عیسی روح الله وکلمته وجب 
علينا ف لتنا آن يجعله الله ولدا ونجعله مم الله تعالى إلها وتقول 
إن روحا کانت ف الله فانفصلت منه إلى بدن عیسی وبطن مریم لکنا 
إذا قلنا : ان الله سمی جبریل روح الله وروح القدس وجب علينا 
أن نقول فيه ما يقولون فى عيسى وقد علمتم أن ذلك ليس من ديننا 
ولا يجوز ذلك بوجه من الوجوه عندنا فکیف نظهر لاناس قولا لا نقوله 
ودينا لا نرتضيه ؟ 


ولو کان قوله جل ذکره فنفخنا فبه من روحنا وجب نفخا کنفخ 


انفصلت إلى بطنه وبطن آمه لکان قوله ف آدم يوجب له ذلك ٠۳۲‏ 


. ٣۷ ¿٤ ۴١ رد الحاحظ‎ )۲( 


۹ے کے 


ويقصد بذلك قوله ف قصۀ آدم : « فاذا سویته وذفخت فيه من روحی 
أو انا له فكذلك القول ف عيسى ٠‏ 


فالجاحظ هنا یری أن تعریف القرآن لعیسی بآنه روح الله وکلمته 
لا يوجب ف اللغة العربية الاقرار بان عیسی هو الله آو ابن الله لا سيما 
وأن نفس الآية ۷١‏ من سورة النساء تنفی ان یکون له ولد » والآية 
التالية تؤكد أن المسيح لن يستنكف أن يكون عبدا لله » وهذا لا يعنى 
أنه يجوز آلوهية عيسى ف غير العربية وإنما آراد فقط قطع الطريق 
أمام من يستشهد بالقرآن على هذه العقيدة ء 


الله وکلمته 2 ای مرم يذهب فيه أن الغرض ا ی 
ده نورا وشىفاء من حیث یعرف به الحق كما ا | بالنور.› 
إذا تجوز بكلمة فى غير موضعها آن يتجوز بآخرى من غير دلالة فلذلك 


وكذلك قيل فى جبريل إنه الروح ولم يقل فيه إنه الاآبن ء 
ولا فصل بين من الب منا إطلاق اغظ الاين علنه من حبث وصفناه بأنه 
روح وبين مطاایت ایتا بأآنه يسمى أيا أو أا لله تقياسا على ذلك لأن 
معانى الجميع ف الحقيقة لا تصح ف الله » ولا الوجوه التى يقال فيها 
على جهة الجاز إن الانسان اين لغيره تصح فی الله تعالی € .„ 


٠ ۲۹٩ الحجر‎ )۲( 
. ١١١ س‎ ١١١/١ المفنى‎ )16( 
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وقد جارى الجبائى ف هذا التأويل والرد تلميذه عبد الجبار 
وأضاف تحديدا للكلام بآنه الحروف النظومة بحيث لا يمكن أن يكون 
عیسی ‏ وهو جسم كلاما إلا من باب المجاز » والمجاز الق رآنى 
لا قياس فيه فقا يالخصوص : « وآما تسمیتهم له بآنه كلمة الله 
فلا تصح ف الحقيقة الأن الكلام على | لحقيقة هو الحروف المنظومة 4 
وعیسی هو جسم فلا يصح کونه کلاما وإنما قيل إنه كلمة لله من حيث 
یهتدی به وبدعائه ۰ 

ويورد الفخر الرازى عدة تفسيرات المقصود من أن عيسى كلمة 
الله : منها أنه خلق بكلمة الله وهى قوله « كن » من غير واسطة الأب 
ومنها آنه تكلم فی طفولته أو أن الكلمة كما أنها تقيد المعانى 
والحقائق كذلك عيسى كان يرشد الى الحقائق والأسرار الإلهية › 
جاء قيل هذا هو تلك الكلمة أو أن الانسان قد یسمی بفضل االله 
ولطف الله فكذا عیسی کان سمه العلم كلمة الله ء 

وکما أطلق على عیسی آنه دوح آطلق على جبریل آنه دوح القدس 
وأنه الروح الأمين وعلى القرآن « وكذلك آوحينا إليك روحا من آمرنا » 
والمقصود من الروح الحياة أو الرحمة آو روح من الله خلقها وصورها 
ثم آرسلها إلى مريم أو جبريل ٠‏ 

- ويفصل العامرى القول ف المقصود من الروح فيذكر أن 

أحدها : النحلقية التى بها يتوصل إلى العتل والتى جاءت فى 

. ١٠١/١ السابق‎ )٠١( 

)۱١(‏ مفاتیح الغيب ۲۲/۸ وارجع الى « آبو العلا عفيفى : نظريات 


الاسلاميين فى الكلمة » . 
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قوله تعالی : « أولگك كنب ف قلوبهم الايمان وأيدهم بروح 


TEE 


والآخر : القدسبة التى خص بها الأنيياء صلوات الله عليمم 
وإلیه یتجه وله تعالی : « رفیع الدرجات ذو اإعرش يلقى الروح 
من أمره على من يشاء من عباده ¢„ 


وكان عيسى من الخصوصية بهذه الروح بحيث سمى باسمها 
على الاطلاق قال روح الله وکلمته ء قال تعالى : « وآتینا عیسی بن 
مریم البينات وأيدناه ڊروح القدس ٩»‏ ثم م ينل أحد من قرية 
التأييد بها غير محمد صلى الله عليه وسلم وبه نطق القرآن « وكذلك 
أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كذت تدرى ما الكتاب ولا الايمان ولكن 
جعلناه نورا یهدی به من نشاء من عبادنا » وبقوله « قل نزله دوح 
القدس من ربك بالحق »7 وبه شهد انفسه بقوله : « إن روح 
القدس نغث فى روعی آن نفسا لن تموت حتى تستوف رزقها فاتقوا 
الله وأجملوا فى ااطلب ١)‏ ء٠‏ 


والمتأمل للكيات القرآنية يجدها لا تنعت عيسى بأنه كلمة وإنما 
عیسی تر د مضافه إلى إل یاضطراد ء 


ولقد کان لامتفاع نصاری نجران من المياهلة التى دعاهم اليها 
النبى وآشارت إليها الآيات « فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من 


(۱۷) المجادلة ۲۲ . 

۰. ٠١ غافر‎ )۱۸( 

. ۲٥۳ ٤ ۳۷ البقرة‎ )۱۹( 

)١(‏ الآيتان على التوالى : الشورى ١ه‏ > النحل ١١١‏ ء 


(۲۱) العامرى : الاعلام بمناقب الاسلام ۲.١‏ › ۲.۷ وانظر الدين 
والدولة له ايضا ٠١‏ . 
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العلم فل تعالی ندع أيناعنا وآبناءكم YJ TOE eee‏ ثر البالغ ف 
ترسبخ اعتقاد المسلمين أن عيسى ليس سوى بشر خاق بواسطة الأمر 
الالمى كن » وأن القول بآلوهيته من باب الشرك واتخاذ أرباب من 
دو و ى ا و غ ا 
ويلخض الباقلانى ذلك بقرله 2 فامنتعرا من اإباطة خوفا نالعال 
وآليم العقاب وأن بنزل بهم ما توعد هم يه ليس ذلك إلا لعلمهم 


الآیات ٥۹‏ س ٦۲‏ من سورة آل عمران ۰ وقد روی فی شان 
هذه المباهلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ان الله امرنى ان 
فوا الخد ان اط لیا ااا ال ل ارخ مر کی 
مرا شم نايك قلما رجعوا قالوا للعافب وكان ذا رأى يا عبد المسيح 
ما تر فقال: ‏ والله لتد غرفت ها معش النضارى ان نبی مرسل 
بولقد جاعکم پالكلام الحدق ف أصحابكم والله ما بهل قوم ة شط نبیا فعاشس 
کبیر هم ولا نبت صغير هم ولئن فعلتم لكان الاستئصال فان أبيتم أل الاصرار 

على دينكم والاقامة على ما انتم عليه فوادعوا الرجل وانصرغوا الى بلادكم . 
وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وعليه مرط من شعر أسود وکان 
قد احتضن الكخسن اكد ايند الحين وفاطمة يكي هلبه وغلى رضن الله 
عنه ٴخلفهما وهو يقول : اذا دعوت فأمنوا ٠‏ فقال أسقف نجران ٠‏ يا معشر 
التتارى: ٠‏ آنى لأر رجوها لى اشالوا الله أن ربل :جيبلا من مانا لازآاله 
بها فلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبتى على وجه الأرض نصرانى الى يوم القيامة 
ثم قالوا يا آبا القاسم راينا الا نباهلك وان نقرك على دينك فقال صلى 
الله عليه وك :> غاا ابي ا اة اشارا يكن لك ما لين وغل 
ما على المسظمين فأبوا ٠‏ فقال انى أناجزكم القتال فقالوا ما لنا بحرب 
العزثطافة ولكن تصانحك على آلا فشر وتا ولا فردنا عن ديا على أن 
نؤدى اليك فى كل عام ألفى حلة الفا فى صغر وألغا فى رجب وثلائين درعا 
عادية من حديد غصالحهم على ذلك »> وقال والذى نفسى بيده أن الهلاك 
قد تدلى على أهل نجران ولو لاعنوا لمسحوا قردة وخنازير ولاضطرم عليهم 
اتر ادى تارا ولاستاصل. الله تخر ان اهلة ى الط على رومن الشخز 
ولا حال الحول على النصارى كلهم حتى يهلكوا » مفاتيح العيب ۷.٤/۲‏ . 


(۲۲۳) .الأتمهدد oA‏ ¢ 10۹ وانظر عن المياهلة طبقات أين سعد o¥/1‏ ¢ 
القاضى النعمان : دعائم الاسلام ۱١ ٠ 1۷/١‏ الواحدى : اسباب النزول 1۷ . 
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صلی الله عليه وسلم فخاصموه ف عیسی بن مریم وقالوا له من آبوه ؟ 
وقالوا على الله الكذب والبهتان لا إله إلا هو لم يتخذ صاحبة ولا 
ولد إلا وهو يشب آباه ٩‏ قالوا نعم 
عليه الفناء ؟ قالوا بلى : ۰ 

قال : آلستم تعلمون آن ربنا نا قیم على کل شیء کله ویحفظه 
ویرزقه ؟ قالوا بلی ۰ 


قال : فهل يملك عسى من ذلك ث ًا ؟ قالوا لا ء۰ 


فال: لستم تعلمون آن الله لا یخغی عليه شىء فى الأرض ولا فى 
السماء ؟ قالوا بلی ! 
قال فال طلم عيبنى دن داك عا الا ها عم ١‏ غالوا ل ة 
قال : فان ربنا صور عيسى ف الرحم كيف شاء ٠‏ 
قال : آلستم تعلمون أن ربنا لا بآكل الطعام ولا يشرب الشراب 
ولا دحدث الحدث ۰ قالوا بلی 6 


قال : آلستم تعلمون عیسی حملته أمه کما تحمل المرآة ثم 


قالوا بلی ۰ 
قال : فکیف یکون هذا کما زعمتم ؟ قال : فعرفوا ثم‌آبوا إلا 
إلا هو الحی القيوم ( %6 
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ی 
المنع من التکنی بآبی عیسی ء۰ یروی آبو داود ف سننه آن عمر. بن 
الخطاب رضى الله عنه ضرب ابنا له تكنى أبا عيسى وأن الغيرة بن 
شعبة تكنى بآبى عيسى فقال !ه عمر آما يكفيك بأن تکنی بأبی عبد الله ! 
فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم کنانی فقال : « إن 
الله صلی الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وإنا 


(O جلجننا‎ 


ويعدر الجاحا عن شدناعة ما يمن به النصارى من ينوة المسيح 


'لالهية بقوله : « ولولا أن الله حكى عن النصارى نهم قالوا : « المسيح 


این الله »> وقال : قالت اانصارى المسيح اين الاه ب(“ فكئت لأن 
آخر هن السماء حب إلى من أن الفط حرف مما بقولون ¢„ 


وهڌا امن لیس مرده إلى آن آبا عیسی سماوى وإنما الى أن 
ولادة عیسی كانت من غير فحل إلى وجوب تبرئة أمه مما قذفها 
به اليهود إذ أن الله هو الذى برآها كما برآ عاءشة من حديث الافك > 
وآنها تحظی بتثدیر خاص ف کثیر من آيات اإقرآن الكريم فهى 
صديقة أحصنت فرجها » اصدلةاها الله على نساء العا لين وطهرها وآنعم 
عليها وآلقى إليها كلمثه وروحا منه وجعلها وابنها آية"“ ء وكذلك 
فى عدد من الأحاديث النبوية فهى مثلا المولود الوحيد الذى عصم من 
طعنة الشيطان وهى ااكاماة من النساء ٠‏ كمل من الرجال كثير ولم 
بكمل من النساء إلا آسية امرآة فرعون ومريم أبنة عمران ٠‏ 


(۲) سنن آبی داود o¥/¥‏ 0 

)٠(‏ التوبة ۳١‏ .ء 

(۲) رد الجاحظ ۲۷ . 

» ۷١ المائدة‎ ١ 1۷١ النساء‎ ٠ )١ على ااترتيب آل عمران‎ )۷( 
. 1١ التحريم‎ ٠ ٠١۳ الۇمنون‎ ۰» ۰ 


Eh e EE 
الكلمة‎ 
الفتاي‎ 


ولدت النصرانية فى مهد يهودى ٠‏ وكان البهود يرون :ف الكلمة 
اک ھن شف فالكلمة لها قوتها ولها وجودها ااذاتى المستقل يقول 
أحد الباحثين" ٠‏ « ااكلمة النطوقة عند العبرائنى كانت ثوة حبة 
رهيبة » والعهد القديم حاف بالاشارة الى قوة الكلمة فحينما 
خدع اسحاق ‏ كما يروى سفر التكوين ‏ ونطق بالبركة ليعقوب 
بدلا من عيسو البكر لم توجد هناك قوة تستطيع آن تسترد البركة 
ولم يبق للبكر سوى اللعنة » لقد خرجت االكمة من فيه لتعمَل عملها ‏ 
حسب زعمهم س ولا تستطيع فوة على الأرض آن توقفها“ ء 


کما أن الخلق کان بالكلمة فغی يداية سفر التكوين e.‏ کل 
فصل من فصول الخلق بالقول ‏ « وقال الله ليكن نور فكان بور > 
وقال الله ليكن جلد ف وسط المباه ٠٠٠‏ » وتال الله لتجتمع المياه ثحت 
إلى مكان واحد ولتطهر اليابسة ۰۰ء وال الله الأرض 
عشبا وبقلا ۰ء٠‏ الخ ء٠‏ 


وف سفر الزامير ‏ :« يكلمة الرب صنعت السموات » » « أرشل 
کلمته غسقاهم ونجاهم من تهلکتهم » » « یرسل مته إلى ا © 


وف العهد اأقديم بجملثه إشارات متعددة يضق 
ثوة ۾ الكلمة وآثرها ۰ 


7 7 کیب سید هى كتابة : أديان العالم e YA}‏ 
(۲) سر التكوين : الاصحاح ۲۷ . 
A E N‏ 
(6) المزمور ٠ ٦/۲١‏ المزمور ۲١/۱.۷‏ والمزمور ٠١/16۷‏ + 
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س ا س 


وجاء ف انجیل بوحنا 2 ف العدء کان اإكلمة واللكمة کان عد 
ايله کل ىء مه کار, ویعیره لم يکن شىء مما کان(“ ۰ 


دمن كلمات الله التى خاطب بها آنبياءه وليست كلمة « كن » التى خلق 
بها المخلوقات إنما هى كلمة خاصة تعنى فكر الله أو ابن الله أو ذات 


الله م 


والمسيح ليس منتوج هذه اأكامة وانما هو الكلمة ذاتها حل فى جسد 


بشرى يقول أحداهم :”“ « إن المسيح لم يدع كلمة الله لأنه مخاوق بكلمة 


الله ل دعی مذاث كلمة الله ily‏ مكل الخلاكق مخاوفۀ یكلمۀ اله فهل 
ندعوها كلمة لله ؟» وكلمة الله هذه غير كلمته امكتوبة ف الكتاب المقدس ء 
كلمة الله ذات اسمه المسيح وااكامة المكتوبة ليست بذات وكلمة الله 
تجسدت والكلمة المكتوبة لن تتجسد والكلمة الكتوبة ليست الله والكلمة 
التجسدة وا الله ء ) 


فعقيدة النصارى تقوم على تجسد الكلمة أو على التثليث الموحد 
بين الآب والابن والروح القدس : الآب غير مولود › والابن ابن 
وولد ومولود وروح القدس لا واد ولا مولود وكل واحد من الثلائة 


موجود هذه اأثلاثة لم نزل جمیعا معا لم یسدق بعضها ق اأوحود 


بعضا :ف البدء کان اأكلمة والكامة کان عند اه وکان الكلمة الله ء 
#الثلاثة كلها واحد فى الطبيعة والجوهر » وهذا الواحد فى الجوهر 
ثلاثة فى الأقانيم « « ف الجوهر صاروا فردا وف الأتانيم ثلاثة عدا ٠‏ 
فالجوهر يجمعمم ويوحدهم والأتانيم تفرقهم وتعددهم ٠‏ 

أنزل واحد من هؤلاء الثلاثة وهو الاين إلى الأرض رأفة بالبشر 
.الانس من غير مفارقة منه للأب ولا لروح القدس > يقول الكندى : 


(0). القديس منصور 


۷ س 


« إن فرقهم أى النصارى جميعا يقرون أن ثلاثة أقانيم لم تزل جوهرا 
واحدا »> یریدون بالأقانيم اش خاصا ویحوهر واحد آن کل وأحد 
منهم موجود مخاصته ٠‏ 


والابن هو الكلمة والروح هى الحياة وهى التى تدعى عندهم روح 
التدس » والابن لم يزل مولودا من الأب ولم يزل الأب والدا للابن 
ولم يزل الروح القدس منبثقا أو فائضا وولادة الابن من الأب ليست 
كولادة المتناسلين وإنما هى على نحو آخر ء اختلفوا فيها وف تجسد 
الكلمة ف عیسى وتولد عیسى من اأكأمة ؛ 


فطائفة اللكانية ترى آن الأقانيم هى الجوهر والجوهر غير 
الأقانيم وطائفة اليعقوبية والنسطورية ترى أن الجوهر هو الأقانيم 


وحاولوا تقريب اتصال الكلمة بعيسى الى الأذهان فمنهم من شبه 
ذلك ماشتعال النار فى العليقة » عندما تضيىء العوسج ولا تحصرقه 
قول متی فی انجیله : « ۰۰۰ تضلون الأنكم لا تعرفون الكثب ولا قوة 
لله فن لم يكن مستحيلا على الله محب الصلاح أن يخضع نفسه 
أحدود البشرية وهذا هو ما سیق موسی وآعلنه میینا لنا ف مقال 
كيفية التجسد غإن الله قد نزل فى العليقة فى ااأبرية بمنظر النار 
كان يضىء العوسج ولا يحرقه وكان موسى يتعجب من هذا المنظر 
لأن الخشب بطبعه لا يحتمل النار فكيف استطاعت الملادة القاباة 
للاحتراق آن تحتمل, اشستعال النار فيها بدون أن تحرقه ؟ لقد کان ذاك 
مثالا السر الذى استطاعت طبيعة اللوغوس ( الكلمة ) الالمية أن 
تخضع نفسها أحدود الأيشربة لأنه أراد ذلك ولأنه لا يستحيل عليه 
شىء قط » وكما آن النار كانت تضىء العليقة دون أن تحرقها هكذا ‏ 


(۷) رد الکندی ص ٤‏ وانظر رد الحسینی ۱۲ ۱٠١‏ والمفنی ۸۱/٥١‏ . 
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SAN 


أيضا ب اللوغوس لا تجسد لم يحرق الجسد الذى اتحد به بل على 


االعكس جعله. جسدا محییا ۰ 


ومنهم من يشبه دل بالجمرة المشستعاة »> غالجمرة مئال لاتحاد 
كلمة الله بالطبيعة البشرية فكما أن انار حينما تتصل بالفحم وتدخل 


فيه تستحوذ على کیانه وتحوله لیس عن کونه فحما بل بالحری تحوله 


الى مظهر النار وقوتها وتضع فيه جميع صفتها الذاصة حتى إنه بعثبر 


بالصفات 'الخاصة بالناسوت وهو نفسه قد بى إلها كما كان وهو 
يعد الاتحاد واحد م ناسو ته ۰ 


ویشرح القديس « كيرلس الكبير »"“ هذا التوجيه فيقول : 
٠٠١ .«‏ إن ربنا يسوع المسيح هو وحده دون سواه الجمرة الروحية 
الوضوعة على المذبح حيث يقدم ذاته من جلها كرائثحة بخور زكية 
لله أبيه ء٠٠‏ » اذن فهو الجمرة الالهية اأاتى تمس شسفتى من يقترب 
إليها فتجعله للتو طاهرا نقيا من كل إثم ٠٠١‏ والمسيح يشبه الجمرة 
لآنه مثلها يعتبر من شيئين مختلفين ولكنها باجتماعهما معا قد أقتربا 
معا ف وحدة لأن الفار حینما تدخل فف الفحم تحوله بنوع ما الى 


٠‏ ومهم من يشبه اتحاد الكلمة باتحاد الحديد بالنار فكما أن الحديد 
إذا قربناه من نار شديدة يكتسب للوقت مظهر الذار ويشترك فى صفات 
ذلك العنصر الغالب هكذ! أيضا طبيعة الجسد إلتى 'تخذها لنفسه الكلمة 
لم تبق على حالها الأول بل قد انعتقت من الفساد والفناء وسادت 

أو كاتصال النار بالاء ٠‏ فاذا كانت النار المرئية تدخل ذوق 
(۸) انجیل متی ۲۲ ۰ ۲۳ . 


. ٩ ٤ ٦ سىفر أشعیاء‎ )٩( 
. ٠١ ›» ۲۲ كتاب التجسد الالهى‎ ).( 


E 


ا انكام ى الوا الت ك ا تول اناء تمه ارد 
مطبيعته إلى ما يخالفء طبيعته إذ تجعله حارا غكيف لا تؤمن آن الكلمة 
الذى من الله الأب قد جعل جسده الخاص اتحد ده حسدا محیی ٩۷‏ ۰ 


ومنهم من يرى آن الكلمة آشرقت على الجسم إشراق النور 
على الجسم الشةاف أو انطبعت فى ااجسد كانطباع النقش ف 
الشمع أو ظهرت ااكامة ف الجسد کظهور الروحائی بالجسمانی آو 
تدرعت به تدرع اللاهوت بالناسوت أو مازجته ممازجة اللبن بالماء 


ومنهم من قال إن الكلمة لم تأخذ من مريم شيا لكنها مرت 
بجسدها كمرور الاء بالميزاب أو مرور السهم ف الهواء فلم تضف 
اليه سيا » وآصحاب هذا الرأى هم ااذين يقواون إن ما ظهر من 
شخص السيح ف الأعين فهو كالخيال والصورة ف المرآة وليس جسما 
متجسدا فى الحقيقة » وإن القتل والصلب قد وقعا على الخيال ء أو أن 
الكلمة تداخل جسم المسيح حينا وتفارقه أخياذا وأنه فى حين التداخل 
تصدر عنه ایا كاحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص وغير ذلك 
وف حين الفارقة ترد عليه الآلام والأوجاع" + 


ومنهم من رى أن كيفية اتحاد الكلمة وتجسدها عميقة حقاً وفوق 
مدارك ا « فمن الجهالة التامة أن الىحث ما يفوت 


6 کک آرت که الاتحاد الاقنومى إن يمکن ان 
صفات هة! الاتحاد التى من أهمها : ٠ ٠‏ 


. ٠٠١ كتاب التحسد الالهى‎ 0 ٠٠ 
. ٦ س‎ ٥٩ اللل والنحل بھامش الفصل‎ )۱۲( 
. ۲١ ١ ٠١ التحسد الالهى‎ )١۳( 
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کا 


آنه اتحاد حقیتی طبیعی جوهری آقنومی ولیس مجرد 
علاقة فسية آو مشاركة: أو سكذى ء٠‏ 
أن ما ينتج عن هذا الاتحاد الطبيعى فى تجسد المسيح 
هو واحد تماما على الرغم من آن الاتحاد قد تم بين حقيقتين مختلفتين 
تماما الواحدة عن الآخرى ء 
انه اتحاد غير قابل للانغصال ۰ 


اتحاد بدون امتزاج وتغير فاللاهوت لم يتغير الى ناسوت 
ان الناسوت لم یکن له کیان ذاتی قبل الاتحاد آى أنه لم 
تكن هناك ولا لحظة واحدة وجد فيها هذا الناسوت بدون أن يكون 
جسدا للكلمة . ٠.‏ 
م بْب هذا التجسد فهو آمران ٠‏ 
افتداء اله البشرية الخامة بخطاً آدم ء 
إعلان اله نفسه للبشر حتى لا يستحيل عليمم رؤيته » وأن 
للتجسد الالمی دی بژمن به اليشر دون آن بيحثوا فی سر ذلك 
التجسد وکیفیته الآنه سر من الأسرار التى ۹ تد رکها العقول ٠١‏ ۰ 
وآخبرا یری » وول دیور ات « أن عقيدة اأكلمة دخيلۀ على 
السيحية ولم توجد إلا فى انجيل يوحنا ولم يقل المسيح ف الأناجيل 


)١ ٤(‏ العلماء المسلمين ردود كثيرة على عقيدة التجسد والتثليث وكيفيته 


عند النصارى لم نشا اثباتها لأن هذا البحث يتوم على المقارنة لا على 


المجادلة ومن أراد الوقوف عليها فليرجع الى التمهيد للباقلانى »> والجواب 
الصحيح لابن تيمية والرد على النصارى للجاحظ والفصل لابن حزم › 
والرد على النصارى لعلى بن ربن الطبرى والمغنى للقاضى عبد الجبسار 
والرد على النصارى للقاسم بن ابراهيم الحسنى والمقالات للناثىء الأكبر 
ونظريات الاسلاميين فى الكلمة لابى العلا عفيفى وغيرها . 


۷۱ س 


الثلاثة المتشايهة متی ومرشس ولو5ا ۰ آنه هو والأب اله واحد أو 
یسوی نقسه يه فقد سال آحد آتباعه ادا تد عوفی صالحا ولیس 
اک اا ل وا وهو ا ل ووی ف ا 
مناچیا ربه لیکن لا ما آرید یل ما ترد آذت.“ ؛ 


وىينما يذهب « وول ديورانت » إلى ذاك ا الباقلانى قد 

ذهب من قبله - وهو ممن اهتم بالرد على النصارى الى أن النصارى 

لم تنقل التثليث فخيفسد نقلها وإنما تأواته واستدلت عليه عند أنفسها 

و للحلول والاتحاد ا والأقانيم الأمثال و 
فی اجتهادها وتأویلها"“ . 


فكأن عقبدة اأتثليث أو تجسد الكلمة ليست موجودة نصا ق 
الأناجيل وإنما تأولتها النصارى فهى عملية تأويلية بشرية متأخرة 
أسقطت على الكثب القدسة تصورات غريية عنها ٠‏ 


ملظم التمارئ لا يشون اريم ها يرنه امي هن الارحة 
أذ درون نها أمة من اماء الله محدثة غير قديمة ولا أزلىة وأما قوله 
تعالی : « آآنت قات لاناس اتخذونى وأمى إلهين من دون الله فهو من 
باب التقريع وتبرئة عيسى مما نسب إليه أن من مقتضيات كونه إلها أن 
تكون أمة كذلك » والله يعلم أن عيسى لم يقل ذلك لا ف حق نفسه ولا فى 
حق آمهومثل ذلك مثل قواه تعالی : « وما تاك بيمینك یا موسی ٩۷»‏ 
وهو عز وجل آعلم بذاك من موسى ومثل قوله لأبليس « ما منعك آلا 
تسجد إذ أمرنلف ٠٠»‏ وهو عز وجل أعلم من ابليس بالمنافع كذلك 
قال للمسيح هل ةلت هذا فى نفسك أو ف أمك التى ولدتك وهى 
أخص الناس يك وآوجبهم حقا عليك وأجلهم عادك ییین براءة 
ساحته عليه السلام من کل وجه ۰ 


. ۲.۸/١١ قصة الحضارة‎ )٠١( 

. ¢0 وانظر تثبیت دلائل النبوة‎ ۰ ٠٦١ التمهید‎ )۱١( 
. ۱۷ طه‎ )۱۷( 

(۱۸) الأعراف ۲ . 
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سے .۷ ب 


« التثلسيث )»› 


یری El‏ أن « التثليث » هو عقيدة ابراهيم وموسى وسائر 
3 و يان الله ثالث ثلاثة ليس عقيدة النحأرى وحدهم وإنما 


n 4‏ دلت على e‏ حیث آخيرت عن الله 
تعالى بصيغة الجمع ف مثل : « تريد أن نخلق بشرا على صورتنا 
ومثلنا »”“ يقولون هذا خطاب من جماعة أما تسمعونه يقول « نريد » 
ولم بقل « أريد » آن آخلق بشرا مثلى ٠‏ وربما بذهبون الى أن القرآن 
جاء بها أيضا فی مثل قوله تعالی »إا آنزلذاه فى ليلة القدر »° 
فهو خظاب: من جماعة لا من واحد » وقوله تعالی ٠‏ « فلا آقسم برب 


المثسارق والمغارب » ء فهذا آحد الالهة والأرباب يقسم بالأرباب » 


وف قوله تعالی YD‏ وواد وما ولد 2 يقسم الاله دنفسه وولده ولذا 
بقولون: آو قول بوصم محمد جاء بر ولکن أصحابه ام 
پفهمو!. عنه ۰ 1 


ا والتثليث هو القول بالآب والابن ا التدس حکاہ متی فى 


انجيله عن المسيح عليه السلام اذ قال أتلامیذه ' :» سبروا ف اليلاد 


وعمروا الناس باسم الآب والابن والروح القدس 7 ویبری الباقلانى 


أن هذه العبارة ليشت تصا ف التثليث وإنما تأواتها اانصارى وغلطت 
وأخطآت فى هذا التأويل”“ . 


>» ٠۴١/١ وقد اورد ابن حزم فى الفصل‎ ۲٠/١ سفر آلتكوين‎ )( ٠ 
والخزرجی فى مقاطع الصلبان فقرتى ۸ ۶ ۱۲۲ | نموذجا آخر من‎ . ١ 


ڌأويل النصارى للدوراة . 
(۲) القدر ١‏ . 
)( المعارج e‏ 
©) اليلد آم . ., 
)٥(‏ متی ۱۹/۲۸ ۰ 
(1) التمهيد ١١‏ . 


۷۳ 


ولا يعنى التثليث عندهم الايمان بثلاثة الهة متغايرة مختلفة 
وإنما يرونه « ثلاذة واحد وواحد ثلاثة » وقد شبهوا اتغاق الأقانيم 
فى الجوهرية واختلافها فى الاقنومية باتفاق الأعراض واختلافها > 
ؤذلك أن البياض والسواد قد يتقان بأنهما لوثان ويختلفان بأنهما 
سواد وبیاض ولیس بینهما شیء یخالف بینهما" » لکن قد يعترض 
على ذلك بآنه تشبيه مع الفارق لأن الأعرض مختلةة فى ذاتها بينما 
ىقتضى الايمان امسيحى الوحدة الأقنومية ٠‏ 


وسواء أكان هذا التشبيه شاعا أو محدود الانتشار فإن تشبيه 
اللا ر ا ا و ان کان رونا : 
فمما. بذکر فی کتبهم أن هذا ااواحد ف ااطببعة ثلااة ف الأشخاص 
المدرتة ولك كالنمين قا يدرة متها بالهين .الى رهي نق 
ا و ا و و ف اا و اتا کل واخ 
منها غير الآخر فی شخصه وصفته وإن کان هو فی ذاته وطبیعته ۰ 
#الشمس فى عينها كالأب وضوؤها فيا كالابن وحرها منها كالروح 
ثم هی بعد وإن کانت لھا هذه العدة فشمس » لا بد ث فيها حد 
نها واحدة الأن الشمس إن فارقها الضوء لم تدع شمسا وكذلك إن 
ا رة لم م اا ك واا تى ال ن ها ردي 
اذا کان هذا کاه فیها مجتمعا ۰ 


وكذلك الانسان فإنه وإن كان فى الانسانية #إنا قد نراه وترونه 
آشياء کثيرة عددا يها نفسه وجسده وحیاته ومنطقه فجسده غير 
نفسانيته ومنطةه غير حياته الأنه ليس يقدر أحد أن يزعم أن الحياة 

ى المنطق ولا أنهما جميعا واحد متفق لأن كثيرا من الأحياء لا يتكلم 
و ف 


ا ليس الراد با نطق القول الذى يسمع سماعا ولكن 


(۷) الكتاب الأوسط فى القالات ۸٥‏ . 
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اراد به الفكر الذى جعله الله فى الانسان غريزة وطباعا وفطرة خاصة 
ف اسان ف غره هن الضوان ٠:‏ ولو ات الخاة هى اأتطق 
لکان کل حى من الأشیاء بنطق فنطلق جمیع البھائم کما نطق بنو آدم »> 
فلما لم يكن الأمر كذاك دل على ما قلاا به من ذاك ٠‏ فالأب والابن 
وروح القدس س کان درکهم بعقل أو حس تد صاروا فی الذات 
د الطبيعة واحدا فردا وف الأقانيم التى هى الأشخاص ثلاثة عدا ء 


وقد اعترض على تشبيه الوحدة والتثليث فى الجوهر والأقائيم 
بالوحدة والتثليث ف الشمس وحرها وضوتها لأن نور الشمس لا يحد 
بحد الشمس فإذا #لنا مثلا إن حد الشسم٨س‏ جسم مستدیر؛ مضیء مسخن 
تدور حوله الأرض فإن نورها وحرها لا يحدان بهذا ااحد » ولو كان نورها 
وحرها سسا ٣تا‏ من شمس حق من جوهر الشمس كما قالت الشريعة 
ؤء المسيح إنه إله حق من إله حق من جوهر أبيه لكان التشبيه صحيحا 
ولكنه ليس كذلك ٠‏ 


وقالوا أيضا £ قريب التثليث الى الآذهان إن ذلك یشسبه العشرة 
الواحدة والآحاد 'إكثيرة أو الانسان الواحد والأشخاص الكثرة ٠‏ 
فآحاد العشرة متءايرة فى الحقيقة ولكن نصفها بقولنا عشرة ليتبين 
ما الا ن تافارخ وو اة لن اا من 
هذه الحملة مرة وأحدة ولیس ف ذاك تناقض « ورد ذلك يان آحاد 
العشرة وأبعاض الائنسان مختلفة متغايرة وليست كذلك الأقانيم 
عندهم 4 لأن القول بانه جوهر واحد لا بعنی عند هم جملة ذات آقانیم 
کر ب ا ات ا اا رق راء ۰ 


فالفهوم من عقيدة التثليث عند المسيحيين آنها ليست ذات كثرة 


رغم تعددها ولیست ذا“ تعدد رغم تكثرها فهى واحدة وكثرة فى آن 


. ٩۰ › ۸٩/۰ المغنی‎ )٩( 


۷0 س 


٠ 


دعا دون انغفصال لاكثرة عن الوحدة ولا الوحدة عن الكثرة هذا ما يفهم 
من عقيدة التثليث ف حدود امكانیة فهمها طعا 4+ ولیست كذلك کل 


لعلاقة الله بصفاته والفهوم المسيحى لعلاةة الجوهر بالأقانيم یخبرفا 
بذلك الباقلانى فی تمهیده فما يذاقشهم فيه فى الفقرة التالية ء 


فان قال قابا منهم افليس قد قلتم آنتم فى صفات البارى 
سبحانه إنها ليست بموافقة ولا مغالفة له ؟ فما أنكرتم أيضا أن 
بکون الجوهر غير موافق للاقانيم ولا مخالف لها »يرد الباقلانى 
على ذلك تان اأسلمين لا بقولون بأن الله موافق أصفاته من جهة 
من الجهات بخلاف اانصارى الذين يذهبون الى أن الجوهر موافق 
للاقانيم بالجوهرية ( ى موافق لها بنفسه ) ومخالف لها بالقنومية 
ننفسه فشتان بین قولنا وقولكم ۰ ٠‏ 


وقد يذهبون الى أن قولهم بجوهر واحد وثلائة أقائيم يشبه 
قول السلمين « بسم الله الرحمن الرحيم » وهو تشبيه غير صحيح 
فالله عند المسلمين هو الرحمن وهو الرحيم وهو العالم وهو القادر 
وهو ذات واحدة اه صفات وأسماء كثبرة ما عند النصارى فان الله 
الوالد ايس هو الاين المولود ولا الاين المولود هو الله الوالد وكذا 
روح القدس ٠‏ وهم يقولون ف دعائهم ليتم علي:) وعليكم نعمة الرب 
يسوع المسيح بن مریم ومحبة الله الأب ومشاركة دوح القدس بدا 
الى دهر الداهرين'“ ء مما يبدل على أنها متذايرة فى وحدتها متحدة 
مع تغايرها وهذا اإعنى وإن کان عسير الفهم إلا آنه هو المتصود 


بالتثليث الذى لا يعنى ثلاثة الهة مستقلة كما لا يعنى إلها واحدا 
من كل جهة ؛ 


(.۱) التمهید : ۸1 › ۸٥‏ ۰ 
(۱1) تثبیت دلائل النبوة ٩۳ > ٩۲‏ ء 
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فالتثليث تثليث آقانيم وليس تثليث آلهة وإن كان العقل يقرر 
تان أحدهما یقتضی الآخر فان النصارى لا بعذقدون ذلك ٠‏ 


ومریم علی مقتضی مذهبهم لیست آلا ولا آقنوما ولیست واحدا 
من الأقانيم الثلاثة الآ والاین والروح القدس ۰ وان کان فیوم من 
يقول بالوهيتها فقد جاء فى رسالة نقلها ااقاضى عبد الجبار كان قد 
كتبها عن يسوع بن بهرين أسقف حران والرقة والمصير بعد ذلك 
مطرانا على الموصل والجزيرة إلى قس يعقوبى يقال له بادوس 
« آنتٽ لا تنکر أن اليتول الطاهرة اڏه کما تراه أنتٽ بل انسان کما 
فر 5 تحن ٠ Wg‏ ّ 


وریما كاذت هذه الساآاة واحدة من الأسباب التی دت الى 
افتراق النساطرة عن الكنيسة الرسمية حين رفضوا اطلاق عبارة 1 
اله على مریم ولعل ما ذکره القرآن فی قوله تعالی : « أآئنت قلت 
للناس اتخذونی وآمی آلهنمن دون الله ( دنسر الى هذا الانحراف 
فى العقيدة وخاصة عند من يرى آن هذا سيكون يوم القيامة ٠‏ وقد 
سبق آن ذكرنا أن هذا الكلام ورد ف معرض التوبيخ والتقريع أن 
انحرفوا عن عقيدة عيسى عليه السلام ٠‏ 


والذى بيدو آن عقيدة التثليث ظهرت متأخرة فى مجمع نيقية 
عام ٠۳١‏ الذى آقر اقول بالتثليث وألوهية المسيح ونزوله ليصلب 
تكفيرا عن خطاً البشر وقد قضى هذا المجمع على سائر الرسائل 
» الأناجيل التى تعارض ذلك المعتقد ويقرر فى مجمع القسسطنطينية 
الأول عام ۱ آن روح القدس الأقنوم الثالث إله ٠‏ وتقرر فی مجمع 
آفسوس عام ٤۳۱‏ آن العذراء مریم هى آم الال كما قرر هذا المجمع 
وحدة الأقنوم ف المسيح وأدان اإنسطورية التى قالت دمشرىة المسيح ۰ 


٠٠. ۱)١ ٤ ١۴١ السايق‎ )1۲( 


— VY — 


ومن المرجح عند باحثی النصارى أن أول من آدخل عقيدة 
التثليث فى المسيحية هو بولس““ الذى كان قبيل ايمانه بالمسيحية 
يهودیا فخورا بشعبه وفريسيا مثاليا“ وعدو؟ لدودا للكنيسة 
الناشئة"“ ء٠‏ وعندما كان بولس ف مهمة رسمية خد المسيحيين خارج 
فلسطين مر وهو فى طريق دمشق بآرمة دينية عنيذة _ لا يتحدث عنها 
إلا تلميحا ولكن كتاب الأعمال بيسطها ف ثلاث مناسبات"“ ‏ انتهت 
ا ا ر ر ا فی او اهاد ااه 
فوجد فیها برها:ا على خطئه وتحول بعدها من فریسی ابن فریسی إلى 
رسول الأمم ٠‏ 


وکان دخوله الأسحية هو الحاجز ب بين المسيحية الموحدة والمسيحية 
القائلة بالتثليث ويتهمه بعض اميخ انول الي ايده 
وادعاها تضليلا ليتسنى اه القضاء على الحواريين بما نسبه إليهم من 
الأقوال التى لا تتفق مع توحيد المسيح يقول قاثاهم : « لقد سوه بولس 
نعاليم راعینا حتی لکا:ه آعاد صلبه مقلوبا برأسه إلى اآسفل ٩‏ ۰ 


فهو المسكول الرئسی عن ایتعاد اانصارى عن الدين القويم e‏ 
اتسم باأنفاق والا:تهازية 3 کان يمدح التوراة e‏ 
ويقول لهم إنها سنة حنة ان عمل بها ويذمها الروم وغيرهم من 
أعداء موسى والأنبياء مدعيا آنها مهيجة البشر وآن وضع شرائعها عن 
الناس به « كمل بر الله وثم فضله » وقد اعترة» هو نفسه بذلك حين 


(۱۳) ولد فى بداية الترن اليلادى الأول فى طرسوس من مقاطعة 
قيليقية معنلا باسيا الصغرى وكان ينتسب الى أسرة يهودية 
تدعى آنها من سلاا سبط بنيامين التى انجبت اللك شاول . 

۱9) رسالة بولس الى اهل فیلبی ٣/ه‏ . 

. ٠١ س‎ ٠۳/١ رسالة بولس الى اهل أغلاطية‎ )٠١( 

. ۲٣ اعمال الرسل ۲۲/۹ س‎ )۱٦( 

۔ (۱۷) مذکرات شدارلی شابلن ٠٠١/۲‏ ترجمة صلاح حافظ › طبعة 

ر الهلال . 
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کح ر کنث e‏ اأيهودى بهوديا ومع ۾ الرومیى رومیا ومع الأرمانى 


آر مانیا »“ ولکنه عند المسيدين الآن ال من موسی وهارون وداود 


الأنيباء وإذا شرت رساگله وکلامه ف اأبيعة أو الكنيسة نهضوا 
ا وإجلالا له ولكلامه ۰ 


ولم تحد آراؤه الجديدة التى أدخاها على المسحية وخاصة عقيدة 
التثليث فى بادىء الأمر صدى واسعا خارج الحلقة الضيقة من امريدين 


.الذين أتصل بهم ولم تحد معتغد أنه قیو لا إلا بافتث ار رساگله من نعده 


فقد كان موقف الكثيرين من معاصريه يتسم بالاحتراز منها ويراها 
موضع شبهة”“ » واذاك فإن النصارى لم يعرفوا عبارة الثالوث قبل 
نهاية القرن الثانیى وأقدم استعمال لها کان عند ثيوفيلس ط6ط 
الانطاکی فی کتابه الى أو تو لیکوس ومعواہاںA A۸‏ ا 


وقد ثار جدل منيف بين النصارى حول اعتبار. روح القدس 
إلها يعبر عنه ليموثاوس بطريرك الاسكندرية فى قوله : « ليس روح 
القدس عندنا بمعنى غير روح الله ولیس روح اله شيا غير حياته 
فإذا قلنا إن روح القدس مخلوقا فقد قانا إن حياته مخلوقۀ وإذا قلنا 
إن حباته مخلوقة فقد زعمنا آنه غیر حى وإذا زعه:ا آنه غیر حی فقد 
كفرنا به ومن کر به وجب عليه اللعن<" ٠‏ 


استمر حول ال التثليث مدة لی آن ا 


نن 


والاوثان قارن برسسالة بواس الاولی الى الکورنثین ۱۹/۹ ۲۲ ٠‏ 
(۱۸) تثبيت دلائل النبوة ٠١١ » ٠٠١‏ والأرمانى من يعبد الكواكب 
(1۹) انظر"نموذجا لهذه المواقف الحترزة فى رسالة بطرس الثانية 

1/۳ — 11 
(۲۰) نقلا عن کتاب محاضرات ف ارا اة ب 

ابو زهرة TE‏ 


ت 


فی قوله : « منهم آمة مقتصدة »"“ وقوله : « ولتجدن آقربهم مودة 
للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى » ذلك بأن منهم قسيسيين ورهبانا 
وآنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض 
من الدمم مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ٠‏ 
وما نا لا نؤمن بالله وما جاءنا من اأحق ونطمع أن بدخلنا رينا مع القوم 
الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين 
فيها وذلك جزاء المحسنين »)"“ لعله يقصد هؤلاء وكانت ءنهم طائفة 
تسمى « الأريوسية » ظهرت عبر التاريخ وفية للتوحيد اليهودى ٠‏ 
ولكن هؤلاء كائوا قلة ٠‏ 


)1( المائدة ٦1‏ . 
(۲۲) المائدة ۸۲ س A٥‏ ۰ 
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سس A.‏ مسمس 
الصاب وتوابمه 
رغبة الله الآب ف فاء الجنس البشرى من الخطيئة التى ارتكبها 


آدم باکله من الشجرة الى نھی عن الآكل منها کانت السبب ف صلب 
عيسى وقتلة عند اانصازئ ليمحو اله بدم ابنه الوحيد خطيئة البشرية 


ويكفر عنها ٠‏ جاء فى قانون نيقة ٠‏ « من أجل خلاإصنا نزل من السماء 


وتجسد من روج ااقدس ومن مریم البتو لوصار إنسانا e+‏ ( * وآخذ 
وضلب وقنل آمام ببلاظطس ومات ودفن وقام ف اليوم الثالث كما هو 
مكتوب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين آبيه وهو مستعد للمجىء 
قارة آخری للقضاء ان الأموات والأحباء ۰ 


وف مقابل ذلك كاذت مؤاخذة ااقرآن لليهود على كفرهم وقولهم 
وإن الذين اختلغوا فيه لفى شا منه ما لهم به من علم إلا أتباع الظن 
وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه »“ منطلقا لإنكار المسلمين أن يكون 
عیسی قتل وصلب لا على آیدی الیهود ولا على آیدی غيرهم ومن 
الطبيعى آلا تجد عقيدة الفداء مجالا مع نفى الصلب والبنوة الالهية 
معا لا سیما وآن الله تعالی قد تاب على آدم من جهة : « فتلقی آدم 
من ربه کلمات فتاب عليه »”" وآنه لا معنى لارث آبنائه خطيئة لم 
یرتکبوها من جهۀ آخری حیث « لا تزر وازرة وزر آخری »7 ۰ 


نحن إذن آمام موتفين على طرف نقيض ولا سبيل إلى التوفيق 
بينهما كما آنهما يتسمان بقدر كاف من الوضوح يغنينا عن مزيد من 
الشر والتضيل؛ 


(۱) التنساء ۱٥‏ س 0۸ا ۰ 
(۲) البقرة ۲۷ . 
(۳) الاتعام ۲٩‏ ۰ الاسراء ٠١‏ ٤ء‏ فاطر ۱۸ › الزمر ۷ ٠‏ النجم ۳۸ ء 


A‏ س 


تاوت الأخان ف ذكر فة المفك زالقل دكن عضا 
أن الشرط أخذوا إكليلا من أرجوان نغوضعوه على رآس عيسى وجعلوا 
يضربو:ه ثم أخرجوه وعليه ذلك الإكليل فتال رؤساء الكهنة لفيلاطوس 
اصلبه ۰ فقال لهم : خذوه آنتم فاصلبوه فآما آنا فلم جد عليه علة ء 
فقالوا : قد وجب عليه الصلب والقتل من أجل آنه قال : انه امن الله 
ثم آخرجه فقال لهم : خذوه آنتم فاصلبوه ! فأخذوا المسيح وآخرجوه 
وحمااة الك الى روا:2 


هذا ف إنجيل يوحنا فآما متى ومرقس ولوقا فيذكرون آنهم 
قد وضعوا الخشبة التى صلب عليها المسيح على عنق رجل قرنائى 
وصاروا به إلى موضع يدعى « الجمجمة » ويسمى بالعبرانية 
ز ايما خاله ) وهو الموضع الذی صلب فيه وصلب معه آثنان آخران 
واحد من هذا الجانب والآخر من هذا الجانب وكتب « فيلاطوس » 
فى لوح : هذا يسوع الناصرى ملا اليهود فقال له رؤساء الكهنة : 
SS‏ 


ن الشرط اقتسموا ثياب المسيح وکانت آمه مریم ومريم بنت 
2 ومريم المجدلانية قياما ينظرون إليه فکلم آمه من فوق الخشبة 
وجعل ولك الشرط يآخذون اسفنجة فيها خل يقربونها إلى آنفه 
فيتكرهها ثم أسلم روحه فجاعءوا إلى ذينك الصلوبين معه وكسروا 
سوقهما وأخذ واحد من الشرط حربة فطعنه فى جنبه فخرج دم وماء ء 


ثم كلم فيه آحد ااتلاميذ فيلاطوس حتى آنزله وآخذ حنوطا 
من مر وصبر ولفه ف ثياب كتان وطيب فكان ف ذلك الموضع جنا 


(0) تاریخ الیعقوبی ۷۷/۱ ۷۸ . 
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ودفنوه 


— A 


عجز الحمار وجعلوا على رأسه إكليل شوك وطوفوا به تنغيلا وآنهم 


کانوا یقذفونه من ورائه ویآتوه من :اقاء وجهه فیقولون له یا ملك بنی 


إسرائيل من صنع هذا بكا ؟ سخرية منه » وآنه !| ناله من الكد والشقاء 
عظش واستجدی وقال لهم اسقونی ماأء فاخذوا الشجر ار واأعتصروه 
وجعلوا الخل ف ذلك العصين وآعطوه فآخذه وهو یظنه ماء فعب فنه 
فلما وجد مرارته مجه فسعطوه به وعذبوه يومه ولیلته فلما کان من 
العد وهو يوم الحمعة ساآلوا فیلاطوس خربه بالسو فضربه ثم آخذوه 
وصلبوه وطعنوه بالرماح » وما زال یصبح وهو مصلوب على خشبته : 


یا إلھی لم خذاتنی ۰ یا إلھی لم ترکتنی إلى آن مات ونزلوا به 


(e) 


۰ 


وثمة روايات وقصص آخرى كثيرة تختلف قربا وبعدا وإيجازا 
تفصيلا ولكنها «تفق على أن عيسى علق على الصلب حتى مات وآنه 
غانى الام الصلب وصرخ صرخة انشق لها جدار الهيكل وأنه مات 
وتوسط بعض الناس أن دفن ذدفن » وف اليوم التالى وجدت مقبرته 
مفتوحة ولم پوجد بها جسده ثم حضر بعد ذلك وتابل تلامیذه وودعمم 
ثم ارتفع إلى السماء ء 

ومع اتفاقهم على الصلب والقتل فإنهم اختلفوا فيهما على أآى 
جائب وقعا فذهبت النسطورية إلى آن ذلك وقع على المسيح من جههة 
تاسوتة لا من جهة لاهوته وذهبت أكثر اللكانية أن ذلك وقع على 
المسيح بكماله والمسيح هو اللاهوت وااناسوت بينما ذهبت أكشر 
اليعقوبية إلى أن الصلب والقتل وتقعا ف الجوهر الواحد الكائن من 
الجوهرين اللذين هما الاله والانسان وهو المسيح على الحقيقة وهو 
الاله وبه حلت الآلام ٠‏ 


وهذا الاختلاف امتد اد للاختلاف بینهم ف طبيعة المسيح وتجسد 


۰ ۱۲١١ ۱۲۱ تیت دلائل النبوة‎ )٥( 


2 AY 


الكلمه به وعقيدة التثليث مما جع بعضهم يتندر عليهم بأنهم يجهلون 
e‏ 


وناق اا ااك عا اهاب اناري حورل اله الف 
وقع عليها القتل بآن الخلاف ليس بشى؛ لأن الم أن البارى تفسه 
قد مات بجهة من الجهات فما ببالى آكانت تلمك اأجهة جهة ناسوته 
أو جهه غر ناسوته اذ کان هو نفسه الذی ماث وقد نعلم آن جمیح 
ما يموت فليس يموت من كل جهة لأنه ليس يموت بآن يذهب لونه 
ولا بن ينتقص جسمه ء من وجوه كثيرة لا يموت وإنما يموت من الجهة 
التى يفقد منها فليس لاستثناء الجهات فى الشىء إذا مات وجه إذ كان 
لیس بمزیل عنه آن یکون قد مات“ ۰ 


وآيا ما يكن فإن عقيدة النصارى لا :قف عند القتل والصلب بل 
تضيف إلى ذلك قيامة المسيح ويجعلون من قيامته عقيدة ومن يومها 
عيدا ‏ يقول بولس ف رسالته الأولى : « إن كان المسيح لم يقم 
فكرازتنا إذن باطلة وایماذکم ضا باطل ») ٠‏ 


ويلخص اأيعقوبى ما ورد ف الأناجيل ف تلك العقيدة تلخيصا 
أمینا فيقول : « فلما کان يوم الأحد. بكرت مریم المجدلية ,إلى القبر 
ا فجاء“ شمعان الصفا وأصحابه فأخبرثهم أنه ليس ف القبر 
فمضوا فلم يجدوه وجاءت مرة ثانية إلى القبر فرآت فى القبر رجلين 
علیمها ثیاب بیاض فالا لها لا تبكى ثم التفتت خلفها فرأت امسيح 
وکلمها وقال لها : لا تدنين إلى لأنى لم اصعد إ1 ا ولکن انطلقی 
إلى اخوتی وقولی لھم : نی أصعد إلى آبی وأبيكم والهى والهكم › 
وإنه )ا کان عشسية الآحد جاءهم وقال لهم : الام علیكم ٭ كما 
آرسلنی آبى كذلك آرسلكم وإن غفرتم ذنوب أحد فهى مغفورة »> 


(۷) رسالة بولس الأولى الى الكورنثيين ٠٤/٠١‏ . 
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اا ی کو و کک ر ای ار 
المسامير بأصبعى وإلى جانبى الأيمن ثم قال لهم : طوبى للذين لم 
یرونی وصدقوا بى ٠‏ وجاءوه بقطعة سمك فآكل وقال لهم : إن آنتم 
صدقتم بی وفعلتم فعلی یحق آلا تضعوا آیدیکم عای مریض إلا بریء 
ولا يضره الوت ثم ارتفع عنهم »* ۰ 


FE 
النصارى دزعمون أن الله توفاه سیح ساعات من النهار ثم أحباه وقال‎ 


له اهبط وانزل على مريم المجدلائية فى جبلها نإنه لم بيك عليك أحد 


بكاءها ولم يحزن عليك أحد حزنها ثم لتجمع ا الحواريين فبثهم فى 
الأرض دعاة إلى الله فإنك لم تكن فعلت ذلك ٠‏ فأهبطه الله عليها 
فأشتعل الجبل حين هبط نورا فجمعت اه الحواريين فبثهم وأمرهم 
آڻ بلغو ا الناس عنه ما آمره به الله ثم رفعه اليه فکساه الريش وألبسه 
انور وقطع عنه أذة المطعم والمشرب فار فى اللاتكة وهو معهم حول 
العرش فكان انسيا ملكيا سماويا أرضيا وتفرق الحواريون حيث 
آمرهم) 

ورواية اليعقوبى قرب إلى اعتقاد النصارى من رواية الطبرى 


الذى آراد أن يغرغ القيامة عند النصارى من مضمونها وآن يكسوها 
ثوبا إسلاميا ٠‏ 


٠ 


أما المسلمون فيوردون روايات آخرى عن الصلب والقتل بثبتون 
فيها آن الذى صلب وقتل ليس هو المسیح وإنما شخص آلقی عليه شبهه 


وخلو القرآن من الحديث عن الوقائم الحادة بنهايۀ عیسی حدا 


(۸) تاریخ الیعقوبی ۷۸/۱ ٤‏ ۱۰۹ ۰ 
)٩(‏ تاریخ الطبری 1.۲/۱ › ٦۰۳‏ ۰ 


س و س 


ببعض الۇرخين المسلمين إلى الرجوع فيها إلى الروايات المسيحية لكن 
مطريقة توفق بينها وبين نفى الصلب ء 


یذکر الطبری ف تاریخه باسناده الى وهب بن منبه بعد أن قص 
ما دار ين عیسی والحوارين 3 ا أعلمه الاه 4 خارج من الدنيا »+ 
فلما آم بح آتی آحہ الحواريين الى اليهود فقال ما تجعلون لی إن دللتكم 
على المسيح ؟ فجعلوا له تلائین در هما فاخذوها ودلهم عليه وکان شبه 
يقودونه ويقولون : آنت كنت تحيى الوتى وتاتهر الشيطان وتبرىء 
الجنون آفلا تفتح نفسك من هذا اإحبل ! ويبصقون عليه ويلقون عليه 
الشوك حتى آنوا به الخشبة التى أرادوا أن يصلبوه عليها فرفعه الله 
اليه وصليوا ما شبه لهم فمکث سیعا( ۲ ۰ 


ولکن السذاجة تددو على هذه الرواية التلفيقية التى تجعل القارىء 
ف حيرة من الأمر هل عيسى هو الذى أهين إلى حين رفعه أم غيره وكيف 


شبه لليهود آو عليهم ومن هو المصلوب . 


ويمکن آن نعذر على أجوبة هذه التساؤ لات ف الأخبار النی دونها 
والصف”"“ وهى تعود ف نهاية الآمر إلى روایتین اساسیتين تختلفان 


الرواية الأولى عن ابن عباس وابن إسحاق والسدی وابن جریج 
ومجاهد وفتادة أن یی اسرائیل حصروا عفدت یو تسعة وسر را9 


. ٦.1/١ تاريخ ااطبرى‎ )٠٠( 
من آل عمران ۷ من النسساء ¢ 4 من‎ ٥۵ 0 آیة‎ 8D 


الصف 


عشر وتسعة عشر رحلا ۰ 
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من الحوارين فى بيت فقال عيسى لأصحابه : من يآخذ صورتى فيقتل 
وله الجنة ۽ فأخذما رجل منهم وضعد عيسى إلى السماء فلما خرج 
الحواريون آبصروهم تسعة عشر رجلا فآخبروهم آن عیسی تند صعد به 
إلى السماء فجعلوا يعدون القوم فيجدونهم ينقصون رجلا من العدة 
ويرون صورة عيسى فيهم فشكوا فيه وعلى ذلك قتلوا الرجل وهم 
یرون آنه عیسی وصلبوه"٩‏ ۰ 


والطبرى لا يرجح هذا القول ويميل الى الرواية الثانية عن وهب 
این منبه : لا أحاطت الیهود به وباصحابه أحاطوا بهم وهم لا يثبتون 
معرفة عيسى بعينه وذلك نهم جميعا حولوا فى صورة عیسی فأشكل 
على الذین کانوا يریدون قنل عیسی من غيره منهم وخرج اليهم بعض 
من کان ف البیت مع عیسی فقتلوه وهم یحسبونه عیسی" ۰ 


آن يرفع عيسى إلى السماء خرج الى آصدابه وهم ف بیت ائنا عشر 
رجلا من عین ف البیت ورآسه يقطر ماء فقال: إن دنکم من سیکفر' بی 
اثنتی عشرة مرة بعد آن آمن بی ٭ قال : ثم قال : آیکم یلقی عليه شبھی 
فیقثل مکانی ویکون معی ف درجتی ؟ قال : فقام شاب من آحدثهم سنا 
فقا f:‏ ء فقال أله : اجلس ۰ تم عاد عليم فقم الشساب فقال : 
آنا ٠‏ قال : نعم آنت ذاك قال : فآاقی عليه شبه عیسی ورفع عیسی من 
روزنه ف البيت الى النماء ۰ قال وجاء الطلف من البهود وآخذوا 
سبهه فقتلوه وصلیوه(۱۶٩‏ ۰ 


والخبر المروى عن ابن اسحاق يذكر أسماء اإحواريين ويعتبر أن 
سرجس هو الذى تطوع أیصلب مکان عیسی ٤‏ وان بهوذا الأسخريوطى 
هو الذى دلهم عليه مقابل ثلاثین درهما ثم ندم على ما صنع فأختنق 


(۱۳) تفسیر الطبری ۲۸۹/۳ وانظر كذلك ٩۲/۲۸ ۰ ٠١ ۱۲/٦‏ ۰ 
(© أ) السابق ۱١/١‏ . 
)٠٥(‏ السابق ۱۲/١‏ . 


i N ~— 


آن « یودس زکریا يوطا »“ هو الذی شبه لهم فصلبوه وهو قول : 
« إنى لست بصاحبکم آنا الذی دالتكم عليه » 7" ۰ 


وأيا ما يكن من أمر محاولة التثل والصلب والقاء الشبه فن عيسى 
عليه السلام _ عند المسلمين - نجا من القتل والصاب ورفع إلى السماء 
وقد جاء ذلك ف آيتين ف القرآن الكريم : « وما #تلوه وما صلبوه ولكن 
شبه لهم وما قتلوه يقينا ٠٠٠١‏ بل رفعه الله إليه » والآية الثانية : 
« إنى متوفيك ورافعك إلى » ولئن كان النص حاسما ف نفى القتل 
والصلب فانه ايس كذلك تجاه الرقع كما يرى بعض العلماء الأن 
القرآن استعمل الرفع لرفع الكانة فى مثل قوله تعائى فى حق إدريس 
عليه السلام « ورفعذاه مكانا عليا » وقوله تعالى : « إليه يصعد 
الكلم الطيب والعملء الصالح برفعه ) فاأرفع هنا بمعنى القبول وإجزال 
الثواب ٭ 


واختلف السلمون آيضا فى وفاة عيسى : « إنى متوفيك ورافعك 
الى » فقال بعضهم هى وفاة نوم وقال آخرون : اراد إنى قابضك من 
الأرض فرافعك إلى فیكون سآن عیسى كسأن إدریس الذی لم یرفع ولم 
يمت وذهبت طائفة ثالذة إلى آن المقصود بتوله إنى متوفيك وفاة موت 
ویستندون ف ذلك إلى ما روی عن ابن عباس ووهب بن منبه من آن 
اله توف عیسی بن مریم ثلاث ساعات من النهار حتی رفعه إليه « وترى 


المقصود به يهوذا الاسخريوطى . 

(1۷) تفسير الطبرى ٠١ >» ٠۲/١‏ هذا ورغم اتكار المسلمين لنهاية 
عيسى المأساوية فى الصلب والقتل فان ذلك لم يمنع اللاشعور الجماعى من 
الاحتفاظ بانموذج الصلب الذى رسمته الاناجيل فبرزت ملامحه بصغة خاصة 
ف بعض الروايات التى سجلت مأساة الحلاج على نفس النمط الذى دون 
به النصارى محنة عيسى انظر مثلا رواية ابن خفيف لصلب الحلاج فى : 

Massignan Textes Inedits p. 64 — 63. 
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— AA — 


اة زان ان الرفع سابق للوفاة التى ستکون بعد نزول عیسی ف 
چ الزمان وقاله الآعور الدحال “° ۰ 


ونزوله آخر الزمان لم يتددث عنه ااقرآن وإنما جاء ف السنة 
النبوية وآنه عليه السلام ينزل داعیا الى الخبر عاملا بشريعة محمد 
صلی االله عليه وسلم وان نزوله علامة من علامات اإساعة ٠‏ ولكن اليعض 
يشكك فى الأحاديث الواردة بنزول عيسى وأنها وضعت ف الأوساط 
السنية کرد فعل إزاء اعتقاد الشبعة فی اهدی النتظر ء غير أننا 
عرف أن انتظار عودة المسيبح إلى الأرض قد عرف عند المسلمين سنة 
رشن قل طبور دة ادى ال ٠‏ 


وف صحیح مسلم عن آبی هریرة قال تال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « ليثزان ابن مريم حكما عادلا فليكسرن الصليب وليقتان 
الخنزير وليضعن الجزية ولتتركن اقلاص [ جمع قلوص وهى الناقة 
الشابة ] فلا يسعى إليها ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون 
إلى الماء فلا يقبله أحد » » وعنه آیضا عن النبی صلى الله عليه وسام : 
« قال : والذی نفسی بيده لیهان أبن آدم بفج الروحاء [ طریق بین مکه 
والدينة کان طریق رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى بدر وإلى مكة 
عام الفتح وعام المج ]" اجا أو معتمرا أو ليثنينهما ولا ينزل 
شرع مبتدا فینسخ شریعتنا بل ینزل مجددا لا درس منھا متبعھا کما فی 
صحیح مسلم عن آبی هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


(۱۸) تفسیر الطبری ۲٣۱ ۲۸۹/۲۳ ۰ ٩1/۱٦‏ ۰ 
(۱۹) يدل على ذلك مثلا ما أثبته المقدسى فى احسن التقاسيم ص ۸١‏ 
« وقد اختلف الناس فى ترتيب قبر النبى صلى الله عليه وسلم وصاحبه : 
فى رواية : النبى ومن ورائه أبو بكر ومن ورائه عمر ونی رواية مالك بن أنس : 


النبى غربى البيت ازاءه فضاء خلف النبى أبو بكر > خلف الفضاء عمر ٠‏ 


والفضاء هو الذى ذكر لعمر بن عبد العزيز فلم ير نفسه له اهلا ويقال : 
فيه يقبر عيسى عليه السلام ٠‏ 


(۲۰) انظر معجم ياقوت . 


~۹ 


كيف آنتم إذا نزل ابن مریم فيكم وإمامکم منکم ٠‏ وف رواية « فأمكم 
منکم » قال ابن آبی ذؤیب : تدری ما مکم منکم ؟ قالت تخبرنی ٭ قال : 


فأمکم بکتاب ربكم تبارك وتغالى وسذة نبيكم صلی الله عليه وسله ۳ ۰ 


وقال ابن عباس فى قوله تعالى : « وإنه لعلم للساعة فلا تمترن 
بها »۳ إنه خروج عیسی علبه السلام من آعلام الساعة وروى خالد 
عن الحسن قال :ال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الأنبياء أخوة 
لعلات أمهاتهم شتی ودینهم واحد وآذا آولی الناس بعيسى بن مريم 
انه لیس بینی وبینه نبی وانه آول نازل فيكسر الصليب ويقتل الخنزير 
ويقاتل الناس على الإسلام ۰ 


وف صحيح مسلم وابن ماجة عن آبى هريرة قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : لیزلن عیسی بن مریم حکما عادلا فلیگسرن 
اندلبب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية وليتركن القلاص فلا يسعى 
إليها ولتذهين الشحذاء والتباغض والتحاسد ويدعون إلى الال فلا يقبله 


أحد ء 


9 تر الترطى 1.17 : 
(۴۲) الزخرف ١‏ . 
(۲۴۳) تفسیر القرطبی ٠١١/۱١‏ . 
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ا ا 


« الانجيسل » 


الانطباع ااذى يخرج به القارى المسلم للقرآن هو أن هناك 
نماثلا كاملا بين الانجيل والقرآن من حيث آن لا منهما رسالة من 
الله فأولئك هم الفاسقون ٩7»‏ ۰ 


وقد نصت آبتان من جملة اثنتى عشرة آية ورد فيها ذكر الانجيل 
على آن عيسى آوتى إياه : الأولى : قوله تعالى ‏ « وقغينا على آثارهم 
بعيسى بن مريم مصدةا )ا بين يديه من التوراة وآتيناه الانجيل فيه 
هدى ونور ومصدةا لا بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين » › 
والثانية وصفت هذا الذى آوتيه بالبينات « وآتينا عيسى بن مريم 
البينات وأيدناه بروح القدس » ٠‏ 


ولم تثر هذه الفكرة عن الانجيل آية مثسكلة فى ذهن اأسلمين الأول 
ما دام القرآن عنوانا على التعاليم 'اتى آوحى بها الى الرسول طيلة 
أكثر من عشرين سنة واكن ما إن دون القرآن ف مصحف واحد رسمى 
خشية أن يختلفوا فيه اختلاف اليهود واإنصارى“ حتى أصبح الفارق 
بينه وبين المتوراة والانجيل بارزا للعيان ولم تزده الأيام إلا اتساعا ‏ 


فالانجيل الذى تحدث عنه القرآن اأكريم غير الأناجيل التى عند 
النصارى لأن انجيل القرآن وتوراته أيضا لا يختلفان عن القرآن فى 


)١(‏ المائدة ۷ وانظر الآية ٦‏ › ۲۸ من نفس السورة وكلتاهما تدع, 
النصارى الى اقامة التوراة والانجيل والعمل بهما . 

٠ ٠ ۲۷ وانظر الحدید‎ ١ المائدة‎ )۲( 

() مریم ۲ ۰ء 

. ۲۷ الفهرست‎ > ۲۲٦/٦ صحیح البخاری‎ )٤( 


۱ س . 


شىء إلا يسيرا فى بعض التشريعات فام الكتاب أو اللوح المحفوظ 
هو صل لھا جمیعا » آما أناجیلهم التى بين آيديمم فهى من وضع 
أصحابها فیما علموه أو استوحوه من انجیل عیسی الذی لا وجود له لأنه 


وأقدم ترجمة عربية للانجيل ظهرت فى بطريركية انطاكية ونقلت 
إلى بطريركية القدس امجاورة قبل حرب هرقل اأنرس ٠‏ وربما وجدت 
إلى جانب ذلك ترجمة للاناجيل من زمن الجاهلية نقلت عن الأرامية 
الفلسطينة( قد آخبر صاحب الأغانى أن ورقۀ ین نوفل کان یکتب 
نسخا من الأناجيل" ء 


وجاء ف صحیح البخارى : وكان « ورقة » امرۇا تنصر ف 
الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانى فيكتب من الانجيل بالعبرانية 
وکان یکتب الكتاب العربى فيكتب بالعريية من الانجيل ما شاء الله 
اک 


كما ذكر أبو الفرج بن العبرى آن البطريرك الیعقوبی يوحنا 
الثالث قد قام بترجمة الانجيل الى العربية بين سنتى ٦۲٠/٠١‏ > 
۰/۲۱ بأمر من عمرو بن العاص ۳“ ٠‏ لكن لمل أ#دم تمن ونا 
هو الذى أثبته ابن هشام ت ۲٠۸‏ ف السيرة عن أنجيل يوحنا » وتعرف 
أن اين هسام لم يکن فى الحقيقة إلا ملخصا لسيرة أبن اسحاق 


ت ٭0) *+ 


وعرفت تسخ من القرنين الثانى والثالث لأناجيل مترجمة الى 
العربية من اليوذانية مباشرة وأخرى من السريانية وكذلك قطع من آناجيل 


(ه) بروکلمان تاریخ الادب العربی ٩۰/٤‏ هامش ؟ ٠‏ 

() دائرة المعارف الاسلاہية غصل انجيل ۱۲٠١‏ الطبعة الثانية ٠‏ 
(۷) ۳/۱ ۰ ۳۸/۹ على التوالی . 

(۸) دائرة المعارف الاسلامية نصل انجيل . 
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س ٩‏ س 


مترجمة من القبطية يعود تاريخها الى ااقرن الرابع وآثبت الجاحظ 


ويعرفنا على بن ربن الطبرى بمحتويات الانجيل وهم الأسفار 
التى يحتوى عليها الكتاب المقدس ٠‏ فيقول عن التوراة : ونجد عامتها فى 
ای و ا ا ا 
التى نزلوها وفيها مع ذاك سنن وشرائع تبهر العقول ويعجز عنها حول 
الرجال وطاقتهم » ويقول عن الزبور ٠‏ وآما الزبور ففيه آخبار وتسابيح 
هز امن بارغة الحم فاع اة ر ن ها ىء هن اسن 
والشرائم وغن كنب الأنبياء بقول ٠‏ وأا كاب اشيا وأرمنا وغرهما 
من الأنبياء فجلها ان لبنى اسرائيل وبشارات بااخزى اعد لهم 
وإزالة النعم منم وإنزال النقم والسطوات بهم ٠‏ ويتحدث عن الانجيل 
بصيغة الغرد فيقول : وأما الانجيل الذى ف أيدى النصارى فإن جله 
خبر المسيح ومولده وتصرفه و آداب مع ذلك حسذة ومواعظ كريمة 
وحكم جسيمة وآمثال رائعة وليس فيه من السنن والشرائع والأخبار 
إلا اليسير القليل . 


والقرآن بجمع التوحيد والتهليل والثناء على اله عز وجل 
والتصتد يق الول والافاء والحت عن الطالداك البافات ر امير 
بالمعروف والنهى عن المنكر والترغيب ف الجنة وااترهيب من النار ء٠٠‏ 
وله من القلوب هذ' امحل والجلاله والحلاوة بحيث فاقها من جميسع 
۰ آما ابو الحسن العامرى ققد اتم بالتعر یق بمحتویات العهد 
الأناجيل فقال : #أما الأناجيل الأربعة التى كتبها تلاميذ المسيع 


)٩(‏ الدين والدولة ه) ¢ 1) ء 
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کے کک 


أعنى متى ولوا ومرقس ويوحنا فهى تشمل على أخبار المسسيح عليه 
الام وما جرت علبه آحوااه من ادن مولده الى آخر آیامه مقرونا 
ددکر ما سمعوه من مو اعظه وآمثاله وثنائه على الله تعالی جده وتثسابیحه 
ئم لا يزيد عليه ٠‏ ولقد صنف شمعون الصغا بعده کتابا غير آنه لم 
بودعه إلا أخبار تلامذة المسيح وما تصرفت عليه آحو الهم ثم تلاه 
فى التصنيف بولس وسمى كتابه « السليخ » وهو مشتمل على 
ما بخالف من الأشياء مخالفة طظاهرة وكل ما عدا هذين الكتابين من 
كب 'التصارى فليس يزيد على الأناجيل الاربعة شيا ۽ 


ويذهب الحسن بن أيوب الذى كان نصرانبا وآسلم الى آن 
الفا ى ند أرقا اسار ال 


على آن من الواضح آن أخطر ما وقع فيه النصارى من التحريف 


وسواء اکان التحريف تحرف نص آم تحرف تأويل فان کاتبی 
هذه الأناجيل لیس آحد من خاصتهم ولا عامتهم عند النصارى بعدل 
ولا محمود ولا تثبل شهادته على پهودی مثله غکيف تقيل شهادتهم 


وكذلك الأمر عند الجاحظ عندما يؤكد أنه ليس هناك ما يمنع 


أن تول لوقا وهو ليس من الحواریين ‏ باطلا وقد کان يهوديا 
فبل ذلك بآيام يسبرة" .۰ 


٠ ۳١۳ › ۲۲۱/۲ الجواب الصحیح‎ )۱١( 
رد الجاحظ ۲۲ ولكن نرى أنه ليس من الانصاف أن يذهب‎ )۱۲( 
الجاحظ الى ذلك أو أن نوافق عليه وأن نلصق تهمة الكذب والتحريف ببعض‎ 
کاتبی الاناجیل بسبب انهم کانذوا قبل ذلك يهودا ونحن نعرف أن عیسی عليه‎ 
السلام ارسل الى بنى اسرائيل ونعرف أن أصحاب كل نبى كانوا على وثنية‎ 
٠ وضلال قبل مجيئثه . فلينح هذا السبب وليبحث عن آسباب أخرى غيره‎ 
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کک 


توقد أخذ اأقاضى عبد الجبار هذه إأفكرة وزادها قليلا فيذكر 
آنه « عند هؤلاء الطوائة» من اانصارى أن هؤلاء الأريعة أصحاب 
المسیح وتلامیذه » وهم لا یعلمون ولا یدرون من هم ولا معهم ف 
ذلك إلا الدعوى قط » بل قد ذكر لوقا فى انجيله آنه ما رأى المسيح 
ea A A TALENT ENE‏ 
من الأربعة ‏ عرفت رغبتك ف الخير والعلم والأدب فعملت هذا 
الانجيل لمعرفتى ولأآنى كنت قرييا الى ااذين خدموا الكلمة ورأوها ء 


فهو قبل كل شىء قد أفصح بأنه ما رأى الكامة ( المسيح ) ثم 
ادعی آنه رآی من رآی المسيح ٠‏ ولیس ها هنا إلا دعوی بأنه رآهم 
ولو كان ثقة لا علم بخبره شىء ومع ذلك فقد ذكر آن انجيله آولى من 
انجيل غيره ٠‏ فلو تأمل النصاری لعلمو!' آنهم لیسوا على شىء من هذه 
الأناجيل التى معهم ولا معهم علم مما يدعيه آربابها والواضعون لها( ء 


ولم يوجه النقد الى لوقا فحسب وإنما طعن ف الانجيليين الأربعة 
نظرا بالخصوص للاختلاة اث اأوجودة بینهم ۰ 


آفضل من آن يتعمدوا كذبا واحفظ من آن ينسوا شيا وأعلى من آن 
بعلطوا فی دین الله تعالی أو يضیعوا عهدا بقوله : « إن اختلاف روایاتهم 
ف نجيل وتضاد س کتبم واختلافهم ف نفس المسيح مع اختلاف 
شرائعهم دلیل على صحه قولنا فيم وغفلتكم عدم ¢ 0 ۰ 


ونجد ف التثليث تفصيلا ما جاء مجملا ف رد الجاحظ على النحو 
التالى : r‏ 


(۳) يقصد «,تاوفيلس » . 
0 لوقا 1/١‏ س) .. 
)٠١( .‏ تثبيت دلائ النبوة ٠١١‏ , 
رذ الجاحظ ۲۴ . 
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س و س 


« واعلم رحمك الله أن هذه الطوائف الثلاث من النصارى لا تعتقد 
آن الله أنزل على المسيح انجيلا ولا “تابا بوجه من الوجوه ٠٠١‏ وإنما 
معهم أربعة أناجيل الأربعة نغر كتب كل واحد منهم انجیله ف زمانه 
وجاء من بعده ذما رخی انجیل غیره وکان انجیله ولی »› وهم يتفقون 
ف مواضح ویختلفون ف مواضع وف بعضها ما لیس فی بعض » وهی 
حكايات قوم رجال ونساء من اليهود والروم وغيرهم آنهم قالوا 
ا ها هم الخال و تافل والح ر الكت لطاع 
والتناقتض البين شىء كثير وقد تتيعه الناس وأفردوه وإذا قرأه المنأمل 
عرف ذلك ء وفیها شىء من كلام المسیح ووصایاه وآخباره قلیل ۰ 


فانجیل منها عمله يوحنا وانجيل منها عمله متی ثم جاء بعدهما 
مرقس فما رضی بانجيلهما ثم جاء بعدهم لوقا فما رضى بتلك الأناجيل 
فعمل انجیلا آخر وکان عند كل واحد من هؤلاء أن صاحبه الذى 
تقدم وعمل انجيلا قد ضبط أشياء وآخل بأشياء وغيره عرف وأضبط »> 
ولو کان من قبله قد ضبط وآصاب )ا احتاج آن يعمل هو انچیلا آخر 
غير انجیل صاحبه » ولیس أحد هذه الأناجيل شرحا للآخر كما یشرح 
من تخر کتاب من تقدم فیحکی کلامه على وجهه ثم بشرحه ٩‏ ۰ 


فهو يعرض عرضا مجملا العملية التى آدت إلى وضع الأناجيل 
الأربعة كما يوضسح أن الاختلاف بين الاناجيل ليس مضطردا ونه يوجد 
إلى جانبه اتفاق بينها فى مواضع واختلافها ليس يعنى دائما التناقض 
وانما قد يکون OT‏ الطريف 
ما لاحظه التاضى عبد الجبار من أن الأناجيل لا يشرح بعضها بعضا 
وإنما ھی روایات متوازنة ٠‏ 


ولكن ما آثيته من أن « النصاری لا تعثقد آن الله آنزل على 


(۱۷) تثبيت دلائل النبوة ٠٠١ › ٠١۲‏ .. 
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المسيح انجيلا ولا كتابا بوجه مر الوجوه » هو فى الحقيقه محور 
الخلاف الاسلامی المسیحی اكلام الله ۰ 


فالأناجيل ليست وحيا ولا كلاما إلهيا وما هى إلا تدوين لشهادات 
الأجيال الأولى من أتباع نبى الناصرة وللتأويلات الناشئة فى أوساطمم 
قبل أن تضفى عليها صفة القداسة بەرور الزمن » والعقائد المسيحية 
خاصة منها ما يتعاق بشخص عيسى عليه السلام سابقة لوضح 
الأناجيل ٠‏ بينما القرآن هو اأنطاق والمرجع فى العقائد الاسلامية 
واعتبارا لظروف تدوينه وحرص الجيل الاسلامى الأول على آلا 
بختلف فيه فإن صفته ككلام الهى لم تكن البتة محل آخذ ورد منذ 
عهد الرسول صلی الله علبه وسلم ٩۳‏ 


وقد أشار القاضى ف النص السابق عرضا بقوله : « وقد تتبعه 
ااناس وآفردوه الى وجود مؤلفات اسلامية سابقة خصصت لبيان 
مظاهر التحريف ااتى ف كتب اانصارى ء 


والخلاصة آن الأناجيل ليست سوى عمل بشرى تام به فريق 
من النصارى الوالين الروم دون موافقة الأوفياء «نهم للانجيل الصحيح 
مما أدى الى فوات الانجيل الأصل وتعدد الكتب اأتى عوضته") . 


تاریخ المسيحية بين اليهود والمتنصرين من جهة والوثنين التنصرين من 


وقد تتبع کل من ابن حزم ٤٥٩‏ ف کتابه صل والجوینی 4٦۸‏ 
فى كتابه شفاء الغليل مواطن الطعن فى الأناجيل ومظاهر الاختلاف 
وألتناقض التى نوی عليها 0 


0 اظ الى 7 0 
(۱۹) التشیت ۱٥۴۳ ۰ 1٥۴‏ . 


س — 


ويعتبر بولس ‏ ف نظر الكثيرين - المسئول الرئيسى عن ابتعاد 
النصارى عن الدين القديم فقد اتسم سلوکه ‏ عند ب ادن 
والانتهازية فكان يمدح التوراة لليهود ويقول امم انها سنة حسنة لن 

عمل يها ويذمها للروم وغیرهم من آعداء موسی والأنبياء مدعيا انها 
مهيجة للبشر وأن وضع شرائعها عن الذاس به كمل بر الله وتم فضله 
وقد أعترف هو نغسه بذلك حین صرح : كنت مع اليهودى بهوديا 
ومع الرومى روميا ومع الأرمانى أرمانيا"“ ء 

وهو الذى حرم ااختان استجابة لرغبة الروم التى تكرهه شديدا 
فى الرجال والنساء ء غقالو! له فى ذلك فقال : نعم ء هو ما ترون وما يچب 
عليكم ختان وإنما على بنى اسرائيل فإنها آمة قلفتها ف قلوبها ٠‏ 

وکان الخنزیر؛ حراما وسالته الروم ‏ وکانت تاأکله _ فقال ما هو 
حرام وما يحرم على الانسان شىء يدخل جوفه وإنما يحرم عليه 
الكذب الذى يخرج منه + 

وكانت الروم تصلى إلى مشرق الشمس ولا ترى وجوب الوضوء 
ولا غسل الجنابة ولا الحائض وكات تزوج الوثنيين وسار الأمم 
وبنو اسرائيل لا ت#عل ذلك فقالت الروم لبولس ف ذلك فقال : تزوج 
المؤمنه بالكافر فإنها تطهره ولا ينجسها والولد بينهما يطهر ٠‏ 


وأحل لهم الخصاء وقد كانوا يخصون آبناءهم ويسلمونهم للبيعة 
ونيس الخصاء من شسريعة التور اة ولكنه عرف ببلاد ااروم والحبشة وتعلمه 


Os‏ ابن هيلانة الحرانية مع بولس قسطا وافرا 
من المسدولية ف العزوف عن دين عیسی فقد آقام دیانات الروم على 


(۲۰) رسالة بولس الاولی الى الکورنثیین ۱۹/۹ ۲۲ . 
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کد 
حالها كما كانت وما آزال إلا عبادة الكواكب وما زاد إلا تعظيم المسيح 
والقول بربوبیته وتعظيم الصليب”" » وكانت نتيجة ذلك أن النصارى 
ثرومت ولم نتنصر الروم 
ولم تقف عملية التبديل فى عهد قسطنطين بل تفاقمت بعده ولكنها 
اتخذت شکلا جديدا عن طريق عقد اجام الثى ادعت مشروعية 
التحليل والتحريم 0 


موسر ما ت 


(۲۹) التثبیت ۱١۲‏ ء 
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۹۹ س 


الانحي ل 


عند النصارى 


أعمدة المسيحية هى الأناجيل الأربعة ثم أعمال الرسل ثم 
الرسائل التى كتبها رسل المسيح ٠‏ . 
والانجيل كامة يونانية تعنی البشارة ۰ وبینما یخير؛ القشرآن 
آن المسيح تلقى كتابا من الله بهذا الاسم فان امسيحبين يعتبرون 
امسيح الها وأبن إله ويرون ‏ تبعا أذاك ‏ آن كلامه مقدس وكل 


وقد حدث بعد مرور. نصف قرن على المسيح أو أكثر أن كتبت 
الأناجيل كتبها جماعة من النصارى الذين عاشوا فى القرن الأول 
رکزوا فیها على میلاده وبداية حیاته ثم اعلانه دعوته ونهایته على 
الصليب دون أن يضمنوها كثيرا من تعاليمه فهى فى جملتها كتب سيرة 


وتلخيص حباة ۰ 


وکانت الأناجيل كثيرة جدا لكن الكنيسة اختارت آربعة منها ‏ 
اختیارا غیر معلل س وترکت الباقى (iW‏ ۰ 

ویرکز دارسو SS‏ 
تلمد Ms‏ و در اا فکتابته صدی 1 سدع واقتتعم ‏ به من 
استاذه ۰ 


آما الأناجيل الثلاثة التى ركزوا عليها فهى : 


(1) See Invitation to the New tastament twelf. 
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ومتی 0 e‏ کان يصح مکتیه آمام تحر الجليلى یکفر ناحوم 
لیجمع الضريية الدولة الرومائية > واسمه الأصلى « ليغى » وكلمة 
متى تعنى « هبة الله » وقد مر اسيح بهذا العشار فوقف آمامه + ثم 
قال : اتبعنى فثرك مكتبه ونبعه ء 


من آثامه إلا آنه كمشار كان يجمع الأموال الكثيرة من الناس فيعطى 
الحاكم الضريبة المقررة له ويستبقى ما يزيد لنفسه فكان الثراء من 
الحرام بادا ale‏ ۰ 


وقد اقترح عليه بعض رفاقه أن يكتب لهم حياة المسيح ميلاده 
وأعماله وموته فكثب انجيله هذا » واختلف الدارسون ف تعيين التاريخ 
الذی کتب فبه بین سنتی ٠٠١ >٠‏ واختلف آيضا ف اللغة التى كتب 
بها فقيل كتب بالاغة العبرية ليقرآه اليهود المؤمنون به وقيل كتب 
بالأرامية للسبب نغسه لأن الأرامية كانت هى الشائعة وليست 
العبرية » وقيل بل كتب بالسريانية » ولكن االغة التى كتب به صلا 
فقدت وظهرت بدلا منها نسخة يونانية » وهذه آيضا لا يعرف من 
ترجمها ولا متى تمت ترجمتها ومن ثم فلا تعرف مدى قدرة المترجم على 
الترجمة أو أماذته فيها“ ء 


آول انجیله ریم ثم لم یرضوا عن کتابه غقتلوه“ ۰ 


The twelf pestles, p. 22.‏ )2( 
Thoughy and Mcadem belief all the artielve, v. 2.‏ )3( 
وقارن بما فی 209 Invitation‏ 
)٤(‏ انظر رد مفتريات المبشرين على الاسنلام للدكتور عبد الجليل شلبى 
ص ٠١۷‏ مكتبة المعارف بالراض الطبعة الثانية ۱۹۸۵ س ٠)١١‏ . 


ا ت 


هذا مجمل ما جاء عن هذا الانجيل ف الكتابات التقليدية ء ما 
الباحثون الحدثون ذقد آثاروا حوله عدة ملاحظات من أهمها : 


القديم ف آماکن كثرة وكان من طاكفة من اليهود نزع الى اليعد عنهم 
وکا N?‏ بالکتاب المقدس <“ 2 


ولكن هذه اللاحخاة تؤدى الى ملاحظة آخری وهی أن متى لا يمكن 
أن يكون عشسارا الأنه متعمق ف دراسة اإعهد القديم والعشارون ليسوا 
على هذا الحظ من الثقافة » ثم إنه يعرف عددا من اللغات اليونائية 
والأرامية والعبرانية ٠‏ وتبدو عليه مهارة الأدرس وحذقه ف تفهم آقوال 
المسيح » وهذه الصورة لا تنطبق على محصل ضرائب ء كما يدو آنه 
هو ومرقس ولوقا اعتمدوا على مراجم متحدة وإن اختلفت تعبیر اتهم ۰ 


ويناء على هذه اللاحظات وملاحظات آخری رأی کولان أن کان 
هذا الانجيل غير معروغ اأشخصية ٠‏ وقد كان آباء الكذيسة الأولى 
ر آوريجين وجیروم ) یعتندون آنه حقا « ليفى » المحصل ولكن لم يعد 
أحد بعنقد هذا ف العصر الحديث ٠‏ وأورجين وهو أشهر الآباء القدامى 
کافه کان ذا صلاح وتقوی ولکنه کان ذا غفا ددایل ما فعله بنفسه؟ ۰ 


وقد أكثر الأب « کانينجر » الاستاذ بالمعهد الکاثولیكی بباريس 
من إيراد الأدلة على أن نسبة هذا الانجيل أتى 'احوارى غير صحيحة ء 
ثم آبدی نقدا آحرٍ للانجیل وهو إیراده روایات يصعب تصديقها 


وتزازل الأرض وتشقق الصخور وتفتح القبور وخروج کثیر من 


. القرآن الكريم والتوراة والانجيل ۸۰ وما بعدها‎ ٠ موريس دوکای‎ )٥( 


(1) جب نفسه أخذا بظاهر قول المسيح أن هناك توما يحبهم الله 
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ا س 


القديسين الراقدين الذين خرجوا بعد قبامته ودخلوا الدينة المقدسة 
آمام الكشثرین“ e‏ 


وعند فجر الأآحد نزل ملاك الرب وفتح قبر المسيح فذخافه 
الحراس ولكنه آمن مريم المجدلية ومريم الأخرى اللتين كانتا جالستين 
تجاه قبره وقال لهما : انه المسيح تد قام من قبره اذهيا إليه فى الجليل 
وها هو ذا القبر خال » ولا ركضتا بخوف وفزع إلى الجليل قابلهما 
يسوع نفسه ف الطريق وأمرهما أن يخبرا تلاميذه ليقابلوه هناك ۰ 
أما الحراس فذهبوا الى رؤساء الكهنة ليخبروهم بما حدث فقدم 
لهم الكهنة رشوة سخية ليقولوا إن تلاميذه سرقوه فى غفلة منهم ٠‏ 


وأما التلاميذ الآحد عشر فذهيوا الى الجاليل ورأوه ولكن بعضهم 
إلى انقضاء الدهر. ء 


وهذه القصة لم تثبت ‏ ف نظر بعضهم ‏ عند التمحيص اذ 
كن الام قتف إن يذهب الخران إلى رإشائيم لا إلى الكيدة وکن 
ظهوره وحدوث کل هذه الظواهر الشساذة يحتم أن يڙمن يه کل الناس 
حتی أعداژه البهود رهیة من هذه الخو ارق ۸ ۰ 

ويلاحظ الأب « روجى » آن قيام المسيح من قبره فجر السبت 
»کان دفن قله بيوم بجعل مده دځنه ليلتين ویوما هذا س م آنه 


وعد تلاميذه أنه يمكث ف القبر ثلاثة يام مدة مكث يونس فى بطن 


الحوت 0 
- فانجيل متى _ على هذا ليس من عمل تلميذ المسيح وهو 
انجيل لعب فيه خيال كاتبه واحتوى آحداثا لا يقبلها ا لمنطق . 


۰ الانحيل‎ 
. A ¢+ ۸A۲ يوکای‎ )۸( 


س ۳٠ا‏ س 


فى أوله تختلف عما كتب لوقا » وآنه فى مجمله يتحدث عن الخلص 
المنتظر. الذى كان ينتظره البهود فهو امتداد له أو قرب آن بکون 
أمتدادا| للعهد القديم ۰ 


الأمر الثانى : آنه كتب فيما فهم بعض البائحين لغرض سياسى ٠‏ 
إذ تبرز فيه حماية الله للشعب اليهودى الذى كان يعمل على التخلص 


وآمام هذه الشكوك تأتى أقو'ل متضاربة عن البلد الذى كتب 
ر رین ر ای ی ا لم تد مو ليره الول 
بآنه أحد حواريى المسيح ٠‏ وهذا مما يفقده قداسته بل يفقد الثقة فيه 
مع آنه أهم الأناجيل الأربعة بالنسبة لاتاريخ اليهودى والمسيحى وقد 
وضع فى رأس اتتائمة منها > وفهم الكثيرون من هذا الوضع آنه أول 
الأنأجيل كتابة وليس الأمر كذاك لأن انجيل مرقس أسبق منه ٠‏ 


۲ انجیل مرقس : 

لم يكن مرقس من تلاميذ المسيح وحوارييه الاثنى عشر ولكنه 
كان من السبعين ااذين نزل عليهم الروح القدس وأمروا بنشر الرسالة 
وتطبيقها وهو ابن آخت برنابا الحوارى الرسول وبرنابا فيما يقال 
هو الذى صدق بولس حين كذبه أصحاب المسيح فيما ادعاه من هبوط 
المسيح عليه » وهو ألذى جاء الى مصر ييشر بالمسيحية وكانت أنباؤها 
قد سىقنه ۰ 


وکانت نهایته آنه سجن وشد من عنقه بحبل حتی مات ۰ 
والحديث عن انجيله كثير الاضطراب فهناك كتاب يرون أنه أول 


اک کب رکه کت ا اوا ب ری م ا ال 
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س )۰( س 


وقد أغضى مرقس عن ذكر ميلاد المسيح وبداً بالحديث عن تعميده 
من یوحنا المعمدان وجاءت االآحداث التی ذکرها عن المسيح غسیر 
مرتبة حسب الترتيب الزمنى ء ويقال إنه رواه عن بطرس كير 
الحواريين وكل ما جاء فى هذا الانجيل مضمن ف انجيلى متى ولوقا ٠‏ 


ویضطرب ااکتاب آیضا فی تحدید کتابته بین سنتی ٠۰‏ ۰ ۸۰ ویقال 
إن بطرس نفسه مات سنة ٠۳‏ ء وف آواتل ااقرن العشرين قرر 
النقاد اللاهوثيون آن انجيل مرقس قصة من عمل جماعة. لم ير واحد 
منهم الآخر وأنها روایات جمعت بدون ترتيب وآنه لا يمكن آن ينظر 
إليها كمصدر حقيقى لحياة المسيح ٠‏ 


ومما يذكر أنمرقس كان ينكر الوهية المسيح ويقرر آنه مجرد بشر 
وکان استاذه بطرس یقرر هذ |0 ٠‏ 


وبينما يذكر. متى قصة قيامة المسيح على النحو الذى سلف 
فان مرقس یذکرها على نحو آخر إذ یروی آن ملاك الرب کان جالسا 
داخل القبر وآنه ظهر آولا ريم المجدلية ثم ظهر بهيئة أخرى لاثنين 
فق تم لي اة عن ر نكيم لحم اة وروا ارقم 
إلى .السماء وجلس على يمين ا2٠٠‏ ۽ 

ولم يقطع أحد فى مرقس هذا آهو تلميذ من تلاميذ المسيح ام 
تلميذ لبعض تلامیذه والكثړون يرون آذه لم ير المسيح آصلا ء 

ودراسة هذا الانجيل تظهر آذه قد أضيف اليه شىء عن خاتمة 
الملسيح ف الاصحاح السادس عشر لأن هناك مخطوطتين يرجع تاريخهما 
إلى القرن لرام أجلن ها بك لزيا 4 وها يى أن: تومن 


)٩(‏ انظر المسيحية للدكتور أحمد شلبى ومحاضرات فى النصرانية 
للشيخ أبو زهرة . 


کے اک 


بوکای(۰۱) ۾ 


ومن التضارب بين هذا الانجيل والأناجيل الأخرى ما جاء فى 
برف الضل ن با اى اكل لو لن مل ا اة 
ا 


۴ انجيل لوقا : 


لوقا رجل من أنطاكية ليس يهوديا ولا فلسطينيا كان طبيبا وقيل 
بل کان مصورا وهو من تلامیذ بولس ۰ 


وقد فصل القس ابراهیم سعدة من کئیت لهم الأناجيل فذکر أن 
اتج ها اها ها لايودان و انجيل مني كا للود اوانديل مرق 
كتب للرومان وانجيل يوحنا كتب لاكنيسة العامة وإن كان البعض يلاحظ 
آن. جنل لوا ك لكل الاس ۹# + 


ولوقا كتب أيضا أعمال الرسل واختلف ف تاريخ كتابة انجيله 
ما بير سنختی ۸۰ و ۸٩‏ ولو آن بعض الکتاب وضعه فی تاریخ متآخر 
والظاهرة التى لاحظها الأقدمون هى أن هذا الانجيل حافل 
بالحديث عن العلاقات الاجتماعية وخصوصا ين الأغنياء والفغراء ٭ وقد 
آقام الدكتور » دافنز ( دراسة مطولة حول هذا الانجيل أثبت فيها 


AY (11)‏ . 
11/4 ¢ 1 . 
(۱۲) د. عبد الجليل شلبى س رد مفتريات المبشرين على الاسلام ٠١١‏ . 
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سس ل e‏ 


أن هناك اختلافات فى شخصية الكاتب وفيمن كتب لهم هذا الانجيل 
وف تاريخه وآن صاحبه لم ير المسیح ولا تتلمذ على واحد من حواریيه 
وتعالیمه كلها من بولس ٩5‏ . 


وذکر کولان آن روایاته عن طفولة المسيح تختلف عما ف متى 
فكل منهما آعطاه سیا بخن نخظلف: عن الخ ٠٠‏ مما جعله موضصم شك يل 


اتل وخا 


بوحنا آحد دواریی المسيح ابن صياد یدعی زبیدی وامرآة تدعی 
سالوم مر المسیح به وبآخیه وهما صبیان فتعلقا به وتیعاه وظل يوحنا 
ا ی اع د ا ن 


وانجيله هو الائجيل الوحيد الذى ينص صراحة على أن المسيح 
اله ولكنه لم يسلم من الشكوك والطعون وحاء فى داثرة المعارف 
البريطانية أنه مزور وآن مؤلفه شخص آخر. انتحل .اسم يوحنا 
الحوارى ٠١‏ واختلف ف تاریخ کتابته ما بین سنتی ۸ 4 ۹۸ ۰ 


وأكثر الباثحين على آنه كتب اغرض خاص هو إثبات الوهية 
فامره كما قال « ديفز » أن اأكنيسة هى التى آخرجته لخدمتها فهو 
تابع لها ولیست ھی التادعة له + ويقول بوکای ٩۷‏ آننا مغعمورون 
بالغموض والخلط فيما يتعلق بآبوة هذا الكتاب ء آما كولان فيرى أن 


. ١١١ السابق‎ 0 

)٠١(‏ يوکای ۸۸ ۰ء 

. )٩ محاضرات فى النصرانية‎ )١( 
۰. 6 ۷( 


NS 


القدس نفسه هو اأذى أنزله١٠‏ , 


ولم يحو انجيل.يوحنا كل ما روت الأناجيل الأخرى وقد آهمل 
رواية تأسيس ا'قربان المقدس وهو ركن ذو ثأن ف المسيحية كما أن 
به روايات لم ترد ف الأناجيل الأخرى ودراسة هذه الموازنة قد 
تطول ؛ 

وبينما يلاحظ من الأناجيل الثلاثة تحديد رسالة المسيح بزمن 
عامین e‏ 

وقد ختم بوكاى حديثه عن هذا الانجيل بتلك العبارة : « إذن 
فمن يجب آن نصدق ؟ أنصدق متى أم مرقس آم لوقا آم يوحنا ۰ 

ومما بسترعی النظر أن تلاميذ | مسیح الذين رافقوه ف تنقلانه 
ولوا معه وباتوا وأصبحوا آنكروه عندما ظهر لهم بعد دفنه وحتی 
مع تکرر ظهوره لم يکونوا یعرفونه وکان يوبخهم تارة ویظهر لهم أثر 

ولیس هناك توضيح كاف عن حیاته بعد موته بل هناك تضارب 
هل نظرت مریم المجدلية وراءها فرآنه هل رآه أيضا تلمیذه والرفيق 
الذى کان معه ؟ وهل ذهب توا الى آمه واخوتنه اییشرهم ؟ وهل ظهوره 
وقام له قوم من قبورهم ۰ 
آقوال متضاربة ف الأناجيل وااذى يتبادر إلى الذهن من اختلافها فى 
هذا الحادث وإيهام أهم موقف فيه آنها كانت أحاديث شفوية داخلها 
الخبال فجاء آصحاب الأناجيل فآخذ کل یما سدع وارتضی * 


(81) The Modern thoght and belief. 
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E EES 
٤ الأناجيل املحذوفة‎ 


معروف آنه کان يوجد خلال القرن الثانى عشر الميلادى عدد من 
الأناجيل ولكن الجمم امسيدى ف نيقية اختار منها الأريعة السالفة 
الذكر واعتبرت الآخرى غر قاذونىة وقد ذهیت هذه الكثرة اذ قرر 
الجمع اعدامها › لكن عثر آخيرا على مزق منها وبعضها يذكر ميلاد 


وأهم هذه الأناجيل الفقودة هو انجيل عيسى الذى يشير اليه مرقس 
فی قوله : « قد كمل الزمان واتترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا 
بالانجیل »“ وآناجیل كثيرة وجدت أسماؤها ولم یوجد منها كاملا 
الا انخيل ترتانا* 


الوجودة ف الاذاچیل ودلوا على مواضمها فی کل انجیل . 


أما بولتمان فيرى أن الحكم ء الأمثال الكثيرة التى تذكرها الأناجيل 
موجودة من قبل فى العهد القديم وف ااانة الأرامية وقد نسبت الى 
امسيح من الأتباع المتأخرين وآن القوانين والأحكام التى تنسبها إليه 
الأناجيل أكثرها مما اخترعه الأتباع اختراعا ولم تکن من کلامه وتبدو 
عليها الصبغة الهيلنية وضرب اذلك أمثلة بما فى مرقس الاصحاح الثانى 
والاصحاح السابم"" حيث تبدو النزعة الفلسفية والغنوصية ٠‏ 


(۱۹) مرقس ۱١/۱‏ . 
)٠٠(‏ افنظر مثلا قصة مقابلة المسيح للانسان الذى تلبسه الشيطان 


فی متی ۱۲/۸ ۲۹ ونی مرقص ۱/١‏ وی لوقا ۲۹/۸ ٣۲١‏ تجد اختلانا 
واسسعا ف سردها وایرادها ۰ 


. 10/۷ < 1۷/1 (1) 


E E EE 


والنص الأول يتحدث عن قصة نفر من الغريسيين والكتبة رأوا 
الت كين با قر مول فا اي داك و 
الملسيح وبخهم بأنهم يتمسكون بتعاليم البشر بينما تركوا وصية الله 
وقال : ایس شر من خارج الانسان إذا دخل فيه يقدر أن بنجسه لکن 
الأشياء التى تخرج منه هى التى تنجس الانسان لأن ما يدخل الانسان 
من الخارج يدخل إلى الجوف لا إلى القاب آما اذى يخرج فانه يخرج 
من قالوب الناس تخرج الآفكار ااشريرة ٣‏ زنی قتل سرقةۀ تحریف جمیع 
هذه الشرور تخرج من الداخل ونجس الائسان » 

اض الاي اى اه اخر ف كان اننع ان 
العشارين والخطاة ويأكل معهم فعابوه فقال : لا يحتاج الأصحاء إلى 
طبيب بل المرضى لم آت الأدعوا آبرارا بل خطاة ء 

وكثيرون يرون آن كل هذه الأفعال وربما الأحداث من وضع 
امتآخرين قد تذفوها ‏ آرامية أحبانا ويونانية آحيانا آخرى _ ف فم 
المسيح ليكسبوها قداسة ٠‏ 

وأخيرا فليست الأناجيل ولا انجيل عيسى عليه السلام معجزة 
بتحدى بها كما هو الحال مع القرآن الكريم ٠‏ 
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مه 


الخاتمة 

الحمد لله رب العالمين ۰ء ويعد : 

فيما يتفق نيه النصارى مع المسلمين فى شآن عيسى عليه 
السلام آنه ولد على غر 4L‏ ااناس من غر أب وآنه عاش 
والآخرة ونه انی بالانجیل وصدق بالثوراة وجاء مشريعة دعا 
ااي الها + 

وأن البهود اضطمدوه وکذیوه وآرادوا صلیه وقتله وصلنوه 
رلو عة التازى .ت ورفهه الله عند اسمن * 

واختلفوا فما وراء ذلك ومحور اختلافهم فى شانه علاقته مح 
غبره م آدم ومح اليشر وم اه ء فعااقنه بادم عند النصارى 
لست علاقة أبوة وينوة وإنما علافة تکفیر عن الخطيكة 4 وعلاقشه 
باليشر ليست علاقة أخوة وإاما علاقة فداء »> وعلاقته بالله ليست 
علاقة عدودية وندوة ورسالة وإنماً علاقة نڍوة واإوهية ومن هذه 
العلاقات نشات جم الاختلافات دين المسلمين والنصارى ف عبسی 
وما جاء به » وكل يرى أنه الحق : النصارى لأنهم قومه وآتاعه 
وآقرب الناس إليه عرفوا ذاك من حوارييه الذين عاصروه وعاشوا 
عندهم » والمسلمون عرفوا ما عرفوا مما جاء به القرآن ف حقه وشسآنه 
و ادو ن ااا فاا 
عليهم بالقرآن وإن كان هو الحكم العدل ء 

قهل يعقل أن يمر إله بمراحل العمر فيكون جنينا وطفلا وشابا 
ورجلا »+*+» !1 
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س ۱۲ا — 


وهل يعقل أن يكون إاه يأكل العام ويمشى ف الأسواق ؟ 

وهل يعتل آن يکون اله يعجز عن قضاء حاجاٿ نفسه ويحتاج 
إلى معونة الآخرين ! 

وهل يعقل أن يکون اله ۷ يستطیم أن درا عن نفسه العذاب 
والآلم ! 

ثم هل یعقل آن یذنب آدم فیآثم بنوه أو یذنب آدم فیکفر 
غیره وعندهم أن النفس التى تذنب هى تموت وأنه لا تزر وأزرة وزر 
آخری ! » وماذا عمن وجدوا بین آدم وعسی آهم آنمون آم مفتدون ؟؟ 

وهل يعقل أن يلد اليشر الها أو يولد الاله من إنسان ؟ نعرف 
أن الانسان مخلوق من طين واللاثكة من نور وإبليس من نار فمم خلق 
عیسی ؟ آمن طينة آمه آم من نور جبریل آم هو إله خالق ولیس 
مخلوقا !! 

واين کان قىل ن ده مریم ًف الأرض دتقلبی ف الأرحام آم 

والغريب آن من يقولون إنه بشر ينفون عنه الصلب والقتل » ومن 
يقولون انه اله یقومون بصلبه وقتله له يموت !! لا تتحمله عتول 
اليشر ۰ 

و اذا كل ذلك الأنه من غير أب فماذا عن آدم وماذا عن حواء ؟ 

لم فر انساذا يتولد من ملاك ولا جانا بتولد من انسان فكيف 
يعقل آن يتولد من إله إنسان ! 

وهل تجربة عيسى ستتكرر وتكون ثمة الهة على الأرض آم ھی 
تجربة فريدة اختص بها ؟ ء واذا وجد من البشر الهة أفيجوز أن 
يوجد ذلك فی کائنات آخری ؟؟ 


س 11۳ س 
وهل عیسی إله فقط آم نبی ورسول آیضا ؟ 
وهل الانجیل موحی إلیه آم موحی منه آم أنه هو الانجيل ؟ 
أو ليست الملكة آقرب آن بكوذوا الهة من البشر ؟ 


أمن أجل الأخطيئة وجد آدم ومن أجل آدم وجد عیسی ؛ فآدم 
وجد ليخطىء لا ليعمر الأرض ويخلف الله فيها وعيسى وجد ليكون 
کار وا لا لرن فا رسو 0 

وهل لابد آن يكون التكفير بصلب الاله أو ابن الاله فلا كان 
من الممكن أن يكون بغي ذلك أو بدونه !! 
الفرق ؟ ناهيك عما تحدث به اإقرآن من آنه نسی ولم نجد له عزما 
وآنه تلقی کلمات من ریه فتاب عليه ۰ 

ولاذا لم یعاقب الله آدم بذنبه ویثتص منه باثمه آم آنه فوق 
العغاب والۇاخذة ۰ آم نراه سیحانه م شا أن عاقب آدم حتی 
لا يتحقق ظن اللاثكة آو تراه لم يشا آن عاقب آدم لیکون آذل 

لد وکز موسی الفتى یعصاه فغتله فماذا فعل الرب ؟ وشتل آحد 
ابنی آدم آخاه فماذ ا قعل ؟ آيهما شد الال آم الكل ۰ کلاهما منھی 
عنه لكن القنل أشد ! 

وكيف يكون الاه غفورا رحيما وهو يآخذ البشرية جمعاء بذنب 
آبيها وكيف يكون ءادلا من يعفو عن الآثم ويآخذ البریء آو يآخذ البرىء 
بذنب الخطىء !1 
فلماء خشى القنل والصلب ؟ 
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س ۱ م 


آنهم يرون اتهم قتلوه لأآنه كان بجدف على الله ويدعى ملك بنى 

وإذا کان من أجل اأغداء وحد عیسی ملماذا لم يتقدم يمحض 
والقتل ليفتدى البشرية الآثمة ؟ ! 

او کان عیسی بعرة ٠‏ آنه سیصلب ویقتل آصلا آم آنه لم یعرف 
إلا حيث جدت اأحوادث !! 

قیر عیسی وقام وکرز بعد ذلك فلماذا کان هذا فى السر دون 
العلن آم خشی أن یصلب انى ویقنل 

وماذا عن اأذين صليوه وقتلوه بعد أن عرفوا قيامته آما کان 
آولی بهم آن پسارعوا إليه ليغفر لهم خطاهم آو خطيئتهم !! 

وماذا عن عیسی يوم القيامة آهو عبد محاسب آم رب محاسب 
آم بین بین یجلس عن یمین آبیه » وهل سیحاسب آدم مرة آخری وهل 
الذى سیحاسیه الله الآ آم االله الاين وإذا کان عیسی ذا طدبعتین 
فهل عيسى الرب سيحاسب عيسى الانسان آم سیعفیه من 
الحساب 6 وهل سیحاسینا یوم 'أقيامة رب واحد آم ثلاثة أرباب $ H1‏ 

eG GG ¢ 

وغبر ذلك کثر من التساؤلات النى هكن أن تثار: ف هذه القضية 

وقد يقال إن هذه الأمور بعيدة واكنها ليست مستحيلة عقلا ه 
أو يقال غار ذلك ولا بسعنا عندگد إلا ان ذردد قول الشساعر. : 

نحن دما ءندنا وآنت يما 


عندك راض والرآى مختلف 
ونتمثل فول الله تعالى : « اکم دینکم ولی دین » ٭ 


ثبت باهم امراجع والمصادر 
القرآن الكريم 
كتب الصحاح 
الكتاب المقدس [ العهد القديم والعهد الجديد ] 
الأناجيل الأربعة 
انجيل برنابا 
A E‏ 
دائرة المعارف الأسلامية 
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— ۱۱١ 


این تيمية : الجواب السحيح ن بدل دين المسيح 6 القاهرة 


le \leo 
ابی رم ا ف الل و اموا و انحل الاعرة‎ 
ھا‎ ۷ 


این خلدون : المقدمة » طبعة مصطفی محمد » القاهرة ۰ 

ابن قیم الجوزية : هداية الحيارى ف أجوبة اليهود والنصارى »> 
القاهرة ٤ء1۹‏ ء 

ابن كشير : تفسير القرآن العظيم ۰ 

ابن النديم الفهرست 4 مأبعة فلوجل 4 لابىزك \AV\‏ * 

ابن هسام ٠‏ السيرة النبوية › القاهرة ۹۷۹ ء 

ابو العلا عفيفى : نظريات الاسلاميين فى الكلمة ء القاهرة 
AF‏ ۰ 

ابو حیان التوحيدى ٤‏ الامتاع والمۇانسة یروت ۰ 
: الیصائر والذ خا > دمشق ۱۹٩٤‏ ۰ 

أبو زهرة : محاضرات ف النصرانية » القاهرة ۱۹۷١‏ ء 

آحمد حجازى السقا : آقانيم النصارى > القاهرة ۹۷۷ ء 
: نيواتٽ عن محمد فف الكتاب المقدس > القاهرة 
e AVA‏ 


أحمد شلبی : اسيحية ۰ 
: مقارنة الأديان » الطبعة الخامسة ء 


1۷ س 
آحمد عدد العفور عطار ' الدبانات والعقائد ف مخثلف العصور ٤‏ 
ااطبعة الأولى »> مكة المكرمة ء 


الباقلانیى : كتاب التمهيد » نشر يوسف مكارتى اليسوعى > 
یروت \4Ao¥‏ + 


اعجاز القرآن > التاهرة ۱۹٥٤‏ ء 
بروکلمان: تاریخ الأدب العربى ٠‏ الطبعة الثانية ٤‏ الکویت ۱۹۷٩‏ ء 
التفتازانی : أبو الوفا الغنيمى : دراسات فى الفلسفة الاسلامية ء 
الأب بولس الياس اليسوعى : يسوع المسيح ٠‏ 


~~ الجاحمظ : ججج الذيوة ضمن رسائل الجاحظ 4 نر السندوبی 4 
القاهرة ۱۹۳۳ * 


الرد على النصارى » نشر پوشسع فنکل » القاهرة 
۲ ھ ٠‏ 


رسال الجاحظ ء القاهرة ۱۹٦٤‏ + 
الجرجانى : التعريفات » طبع الحلبى ء 


= الجوينى : شسفاء الغليل فیما وقح ف التوراة والانجيل من 
الثبدیل ٤‏ بیروت ۱۹٩۸‏ ء 


جوییروس البافى المسيح بن مریم ٤‏ یپروت 1 ۰+ 


الحسينى : القاسم بن ابراهيم الحسينى » الردا على النصارئ »> 


* YY سن‎ e RO dd 7T. D, Matte ثشىرە‎ 


قاموس الکتاب المقدس > بیروت ۱۹۷۱ ء 
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س ۱۱۸ س 

القس حنا جرجس الة#ضرى : يسوع والغيورون » مجلة كلية 
اللاهوت للشرق الأدنی ۱۹۸۰ ٠‏ 

الخزرجی : مقاط الصلبان > تونس 1۹۷9 ء۰ 

الخياط : كتاب الانتصار والرد على ابن الروندى اللحد ٠‏ يروت 
14¥ * 

الرازى : التفسير الكبير المسمى مفاتیح اليب > طيعة طهران ء 

رحمة الله بن خليل الهندى : اظهار الحق > ااقاهرة ۱۹٦٤‏ ء 

سيينوزا : رسااة ف اللاهوت والسياسة : ترجمة حسن حنفى > 
القاهرة ۹۷۱ ء 

الشهرستانى : الملل والنحل > القاهرة 1۹٦۸‏ ء 

نسارلی شابلن : مذكرات » ترجمة صلاح حافظ »> طيعة الهلال ء 

الطبرى : تاریخ الرسل والموك » القاهرة ۹٩۷‏ ء 

جامع البيان عن تأويل آى القرآن ( تفسسير 

الطرى ( القاهرة ۹٥٤‏ ء 

العامرى : بو الحسن العامرى : كتاب الأعلام بمناقب الاسلام > 
القاهرة ٠۹١٩۷‏ ء 

القاضى عيد الجبار : قثبيت دلائل النيوة ٠‏ بيروت ۱۹٩٩‏ ؛ء 

ان ف وات الد و اال اقا 2 

عبد الجليل شلبى : رد مفثريات البشرين على الاسلام » مكتبة 

المعارف بالرياض » اأطبعة اأثانية ء 


الل اة 


س 1۹ س 
_ عبد الجيد الشرق ؛ الغكر الاسلامى ى ارد على النصارئ >٠‏ 
تونس *ء 
ہے العراقی : د» عاطف » تجديد فی اذاهب الفلسفية والكلامىة ٤‏ 
دار المعارف ء اأغاهرة ۱۹۷٤‏ ء 


العقاد ٠‏ حقائق الاسلام وأباطيل خصومه ٠‏ 


£ على بن رین اأطبرى ۰ الدين والدولة ف اثیات نيوة النيى محمد 
صلى الله عليه وسلم »> القاهرة ۱۹۲۳ ء 


الرد على اأتصارى » نشرة الأبوان : خليفة 
وکونشسك ٤‏ بیروت ۱۹٥۹٩‏ * 


باریس 1۹۳۹ ء ۰ 


فتحى عثمان ٠‏ مع اأسيح ف أناجيله الأربعة ء 
الأسكلة الغاجرة ء اأثاهرة ٤ء۱۹٠‏ ء 
القرطبى : الجامع الأحكام القرآن ء 
ت الآب قنو انی : فة اأذكر: الدينى دين الاسلام والمسيحية ترحمۀ 
الکندی : آبو يوسف يعقوب بن اسحاق الكتدى » مقالة فى 
الرد على النصارى ٠‏ 
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۰ — 
الكندى : عد المسيح ين اسحاق الكندى > رسالة الكنشدى 


الى الماشمی يرد بها عليه ويدعوه الى النصراأئية ٠‏ 
لندن ۱۸۸٩‏ ۰ 


محمود أبو رية : دين واحد على آلسذة جميع الرسل » القاهرة 
e Ye‏ 


شل القدسى المطهر ين طاهر : اليدء والتاريخ م باریس 1۹1 + 
س موريس بوکای : القرآن والتوراة والانجيل »› دار المعارف {AY‏ + 
س میخائیل نعيمة : من وحی المسیح » بیروت ٠ ۱۹۷٤‏ 


الناشیء الأكير : مسال الامامة ومشتعلغات من الكناب االأوسط 0 
فی ادالات ٤‏ بیروت ۱۹۷۱ ۰ 


سسا الهاشمی رسااة الهاشمى الكندى يدعو ه بها الى الاسلام 4 
دن ۱۸۸0 ۰" 


اليعقوبى : أحمد بن آبى يعقوب : تاريخ اليعقوبية » بيروت 
NEV‏ + 


وول ديورائنت : قصة الحضارة ء٠‏ 
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س 1۹١‏ س 


المراجع الأجنبية 
The Oxford Dictionary of the Church the particle Relagins.‏ — 
The Khoury les thelogiens byzanbinset.‏ — 
Sweetman G. W. Islam and Chrictian.‏ — 
Thedogy.‏ — 


— Satry maged : Somporadoxical Implications of Moctozilite view 
of freo will. M. W. vol. X lili by Deboer. 


— What, W. Free will. 

— M. Abd Essalam. le themede mor dencle poesie Tunis 1977, 
— Massignan Textes Inedits, 

— R. Blochere la Coran traduction Paris 1989, 

—~  Invitatron to the New tastament twelf. 

— The twelf pestles. 


~~ Thoughy and mcaden belief all the artielve, 
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فهرست الوفوعات 
| أ دمۀ ¢ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٠ ٠‏ 
آدم عليه السلام و آکله من الشجر 8 ۰ ۰ 
فكرة اللسيح لانتل ۰٠‏ ۰ ۰ ۰ 4 
فة المسيح علسه السلام ۰ ۰ ¢ 


ا 
عيسى فى القرآن الكريم ء٠ ٠‏ ٠ء‏ . 
المسيحية ف ااترآن اإكريم ٠‏ ء ٠‏ 
عيسى عند النصارى « + *٭« « ء 
الكلمة ف القرآن لكريم ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
الكلمة عند النصارئى ‏ د +« »+« + هء 
O SE ag aad‏ 
الانجيل عند المسلمين ‏ + + + هه 
الانجيل عند النصارى ‏ + + + ٠‏ 
خا اة ۾ و مه و و + 


ثیت بآهم امراج والمصادر ۰ ¢ ٠‏ ۰ 
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عرض للمسيحية لا من وجهة نظر مسيحية فحسب وإنما من. 


وجهة نظر إسلامية أيضا . 


۰ 


ومحور الخلاف وسیبه ف نفس الوقت هو اکل آدم کر ت د 
الشحرة انى عنها حيث اعتبره المسيحيون خطيكة بينما اعتبره 
المسلمون مجرد خطاً ء 


وولادته من غير أب » نسبه المسيحيون بسببها لله واعتبر 
المسلمون أن مثاه ف ذلك كماع آدم ۰ 

وأفسح البحث للعقل مجالا أدار فيه حوارا هادا ممع كلا 
الطرفين ء 


